






الكلام 


للعالم الريّانى المدرّس الکردستانی 
الملا محمّد باقر 


المدرّس فى قرية بالک مريوان 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله و صلی الله على سيّدنا محمد وآله و صحبه و سم اعل, 
وفقك الله إِنَى إذا قلت:زيد حى عالم مريد قادر سميع بصير 


۰ . ایو و‎ AAO ATTY? 


متکلم او قیل: زید(زنده و دانا و خواهش کار و توانا و شنوا و بين 
و گویاست) فهم منه كل أحد بحسب اللغة العرييسة و الفارسية 
والكردية وغیرها و بحسب العرف آمورا 
الأول: إن ما صدق زيد وكلاً من تلك المشتقات آمر واحد هو 
ذلک الذات الموضوع له لفظ زيد. 

الثانى: ان لزيد صفات زائدة عليه موجودة فى الخارج غير 
محمولة عليه هى الحيوة الغير الموجودة فى الميّت والجماد والعلم 
بالمعنی الاسمی الق الموجود فی الجاهل و الارادة و القدرة و 
السمع و البصر و الکلام الغیر الموجودة فى الکاره للشیء والمکره 
و العاجز و الأخرس و الاعمی و الابکم. 

الثالث: ان اتصاف زید بتلک المشتقات انما هو بواسطة 
تلك الصفات الزائدة لا ذاتا 

الرابع: ان ذات زيد منتزع عنسه تلك ال صفات الغير 
المحمولة و نفس تلك منشأ لانتزاعها عنه و ان لزيد و لكل من 


۲ 
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تلک الصفات ما صدقا و تحققاً غير ما صدق و تحتّق ما سواه الا 
ان تلک الصفات لكونها أعراضًا لا تتحقّق بدون تحقّق زيد فتحمّقها 
مشروط بتحققه لا إن تحقّقها عين تحقّقه. 

الخامس: إن تلک المشتقات عين زيد ای تحمل عليه 
مواطاة. 

السادس: ان تلک الصفات الزائدة ليست عين زيد ای لا 
تحمل عليه مواطاة اذ لا يصح ان يقال زيد حيوة علم قدرة إرادة 
الى غير ذلک لكنها بحسب العرف لا يجوز إنفكاكها عنه و لا 
انفكاكه عنها و لا انفکاک بعضها عن بعض و ان جاز انفکاک کل 
عن الآخر بحسب العقل كما اذا طرء عليه الموت او آفات الصفات. 
و ان الحيوة صفة غير متعديّة ای لا تکون واسطة بين زيد و شىء 
آخر, و غیرها متعديّة و العلم واسطة فى المعلومات والسمع فى 
المسموعات و البصر فى المبصّرات و الکلام فى الالفاظ مثلاً و 
الارادة فى المرادات و القدرة فى المقدورات. 

السابع: ان زیدا متصف بتلک الصفات الزائدة و هى ثابتة 
له و اثبته غير الثایت و المثبت له فتحقق لها معان آخر غير تلك 


م 


المعانی الموجودة المبادى هی الحيوة بمعنی الكون حيّاً و العلم 
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بمعنى الكون عالما و عليه فقس وهى بهذا المعانى أمور اعتبارية 
غير موجودة خارجاً مسماة بالمصادر المبنية للفاعل و بالمصادر 
بالمعنى الحدثى و ان لغير الحيوة منها تعلق بشىء ارپ 
يحصل المصادر المبنية للمفعول لذلک الشىء كالعلم بمعنى 
المعلومية فلتلک الصفات معان اسمية موجودة خارجا زائد ككل 
على الاخرى يسمى أخذها عن زيد تحليله لتحقق كل فى الخارج 
مع تغاير المتتزع عنه و منشأ الاتتزاع يعبر عنها بالفارسية 
بقولهم:(زندگی و دانائى و خواستنى و توانائى و شنوائى و بينائى 
و كويائى) و معان حدثية غير موجودة خارجاً بل أمور اعتبارية 
لكن لا كجبل زيبق بل كعمى زيد فى ان الموصوف و الاتصاف لا 
يحتاجان الى آخر بل ذات الصفة منتفية خارجاً يعبر عنها بالفارسية 


بقولهم:(زنده بودن و دانا بودن و ميل كردن و توانا بودن و شنئوا 


لس لسسناسساس س س م سس ل _- حا 
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بودن و كويا بودن و بينا بودن) فزيد حی و كذا(زيد زنده 
است)يفهم منه ان لزيد الحيوة بمعنى (زندكى) و الحيوة بمعضی 
(زنده بودن)و أنه متصف بها اتصافا حقيقياً فى الاولى كزيد أسود 
و اعتبارياً فى الثانية كزيد أعمى فعلم ان لزيد صفات موجردة فى 


۳ 80# يمهو ے ۱ 
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الاولى الحيوة بمعنى صفة تنافى الموت و العدم يصح بها 
العلم و القدرة و لا تتعدى الى غيره. و الثانية العلم بمعنى صفة 
نورانية تنكشف بسببها المعلومات عنده و نفس الانكشاف علم 
حدثى و كذا اتصاف بالمعلومات و متعلقه يسمى معلوما. 
الثالثة الارادة بمعنى صفة يرجح زيد بها وقوع الفعل او 

لاوقوعه على الآخر و نفس الترجيح و تعلق تلك الصفة بالمرادات 
و اتصاف زيد بها بتلک الصّفة كل منها يسمى ارادة حدثية ايضاً و 
متعلقها يسمى مراداً - 


الرابعة القدرة و هی صفة يكتسب بها الشىء ای يوجد. 
بسيبها الشىء عادة و نفس الاكتساب و اتصاف زيد بتلك الضفة و. 


تعلقها بالمقدور يسمى قدرة بالمعنى الحدثى و متعلقها المقدور. 
الخامسة البصر و هو قو نورانية فى العصبتین المجوفتين 
یدرک بها الميصرات و تعلقها بها و اتصاف زيد بها و نفس ادراک 
البصر يسمى بصراً بالمعنى الحدثى و متعلقها المبصر. 
السادسة السمع و هو قوة نورانية فى الصماخين يدرى بها 
الاصوات و هی و متعلتها و تعلتها بها و نفس ادراک الاصوات و 
اتصاف زید بها یسمی سمعاً بالمعنی الحدئی. 
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السابعة الکلام و هو امّا نفسى او لفظى فالتفسی قوة فى 
زيد بها ینتسب امرا كالقيام الى آخر کزید و يسمى کلاماً نفسيا 
بمعنى (كويائى) و متعلقه النسبة التامّة الخبرية لا الظلية و يسمى 
هى ايضا كلاما نفسيا بمعنى المتكلم به و (كفتهشده) و تعلق التكلم 
بمعنى (گویائی) لتلک النسبة و اتصاف زيد به و نفس تأسبية 
يسمى كلاما نقسيا بمعنی (كويابودن) و مغايرة كلام النفسى 
للحيوة و السمع و البصر بديهية و للقدرة و الارادة و ايتة لانهما 
تتعلقان بالموجود و متعلق الكلام النفسى غير موجودة خارجا 
لبداهة عدم النسبة الظلية فى الخارج و كذا مغايرته للعلم و النسبة 
التامة الخبرية الاصلية او الظلية و لأصل الناسبية فانک تتصور 
بسبب صفتك العلم زيدا ثم القيام ثم ثبوت القيام لزيد خارجاً 
فتنسب بصفتك الكلام القيام الى زيد فيحصل ناسبیتک و ثبوته له 
فى ذهنک ثم تحكم به تصدق به فالكلام بالمعنى الاسمى مابه 
الانتساب فى الذهن لا اصل الانتساب و لا النسبة و لا العلم بها او 
باحد طرفيها و الكلام اللفظى صفة زائدة فى زيد يقتدر بها على 
ايجاد الحروف و الأصوات و ترتيبها فى المخارج ف سس لاب 
لفظيا بمعنى (كويائى) و هو منشعبة من القدرة و متعلقه الحروف و 
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المتكلم به و اتصاف زيد بتلى الصفة و تعلقها بالأصوات و ايجاد 





| 
الأصرات یسمی کلاما لفظیا بمعنی(گویابودن) مثلا فی زید قوة ۱ 
یقتدر بها ان یتلفظ بنحو جاء عمرو هی الکلام اللفظی بمعنی 
(كويائى) و نفس جاء عمرو کلام لفظی بمعنی(گفته‌شده) و تعلق 
(كويائى) بگفته شده و کسبه و اتصاف زید بگویائی کلام بمعنی 
(گویا بودن). 

ثم الکلام اللفظى بمعنی (گفته‌شده) معلول عادة لتموج 
الهواء المعلول للقرع و القلع و صفة للهواء الذی فى المخارج قائم 
به و أثر لزید و لصفة الکلام و ليس صفة له حقيقة بل بحسب 
متفاهم العرف العام. 

فللکلام ثلائة معان گویائی و گفته‌شده و گویابودن و 
الأول صفة حقيقية و الثالث صفة اعتبارية ناشئة من الأول و الثانی 
أثر للمتکلم لا صفة له. 

واعلم انك اذا قرعت شیئا على شیئ حصل صوت هو قائم ۱ 
بالهواء لکن اذا كان المقروع فی مخارجک قيل لك الصائت 
آعنی(آواز زن) لا المصوت أعنى (آواز دهنده) او فى غيرها كما 
لاعس سس سه 
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اذا ضربت حجرا حصل لك المصوّت لا الصائت مع أن الصوت فى 

کلتا الصورتين من آثارک فلا يقال لك المتكلم الا اذا أوجدت 

الحروف فى مخارجك لا فى غيرك. 

۱ و جمیع ما ذكرنا من الصدر الى هنا وفاقى لا ينكره أحد و 
يقبله العامة فضلا عن الخاصة اذا علست ذلك فنقول ورد فى 
القرآن العظیم و غیره من الکتب السماوية و تواتر من الأنبياء 
(علیهم السلام) و اجمع عليه الملل و الأديان إن الله حى علیم مرید. 
قدیر سمیع بصير متکلم و معلوم ان خطاب الله و الانبياء (علیهم 
السلام) انما هو الکلام یفهم معناه العامة و الخاصة بحسب متفاهم 

عرفهم و اصل لغتهم والا لكان خطابا يما لا یفهم منه معنی تعالی 
الله عن ذلك و لا یعدل عن هذه القاعدة فى الأمور التكلفية اصلا 
كالمحكمات و ان كان يعدل عنها فى غير الامور التكلفية 

۱ کالمتشابهات الدال على خلاف ظاهرها البرهان. فهذه الصفات 
لکونها من آمهات القواعد العامة لا يجوز ان یعدل عن ظاهرها 

اصلا فاذا أيقنت ذلك أذعنت بأنه كما يفهم من قولنا: المارٌ زید 

| جر عالم الع الامور المذکورة فکذلک یفهمم من قواناه اه حمی 
علیم الخ عين تلك الأمور فما صدق لفظ الجلالة و تلك 
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المشتقات هو الذات العظيم القدر جلّت عظمته و له صفات زائدة 
عليه موجودة فى الخارج غير محمولة عليه مواطاة هى الحيوة و 
العلم و الارادة و القدرة و السمع و البصر و الكلام نفسياً او لفظيا 
و اتصافه تعالى بتلک المشتقات بواسطة تلک الصفات الزائدة و 
ذات الله تعالى منتزع عنه لتلى الصفات و هی منشأ انتزاعها و له 
تعالى ككل من تلک ما صدقا و تحققاً غير ما صدق الآخر و تحققه 
الا أنها لا تتحقق بدونه تعالى فتحققها مشروط بتحققه الا ان 
تحققها عين تحققه و تلى المشتقات عينه تعالى و تلك الصفات 
الزائدة ليست عينه اذ لا يصح ان يقال الله علم الخ و لا يجوز 
انفكاكها عنه تعالى و لا انفكاكه عنها و انفکاک بعضها عن بعض 
لا عرفا كما فى الممكن و لا عقلاً لقيام البراهين. 

و حياته لا تكون واسطة بينه وبين شىء آخر لكونها غير 
متعدية و آلت الآخر تكون واسطة بين الله تعالى و بين متعلقها 
اعنى المعلومات و المرادات و المقدورات و المبصرات و 
المسموعات و الكلام بمعنى المتكلم به لفظيا او نفسيا و لكل مسن 
تلى الصفات معان حدثية و لغير الحيوة معان حدثية مبنيّة للمفعول 


و تلك المعانى الحدئية أمور اعتبارية كعمى زيد لا كجبل زيبق 
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(جيوه) يعبر عن الصفات المعانى الاسمية بمشل (شسنوائی) و عن 
الحدثية بمثل (شنوا بودن) و (شنیده‌شدن) فزيبادة تلى الصفان 
السبع و عدم عينيتها فهمت من خطاب اله تعالى الموافق للعرف ر 
95 اللغة لا مقيسة على صفات البشر حتى يتجه ان.القياس لكونه ظنيا 
.. لا يفيد فى العقائد القطعية و لا أنه قياس للغائب و هو ممنوع ولا 
ان اذلة السمعية لا تفيد اليقين لان محل هذا اذا لم يكن قرينة 
مشاهدة و لا تواتر القرائن و هنا وجدت القرينة بحيث يفهم منها 
الامور المارة كلها و ما ذكرناه مذهب اهل الستة و الجماعة من 
أهل- زمان السعادة و السلف الصالحين و الأشاعرة و الماتريدية و 
جمهور المتكلمين. 
فقولنا: الله حى مشل قولنا زيد أسود فى ان اتصاف 
الموضوع بالمحمول لاتصافه بحصة خارجية من مأخذ الاشتقاق لا 
مثل السواد اسود فى الاتصاف لكون الموضوع عين تلك الحصة 
الخارجية لكن الاشاعرة و الماتريدية قالوا انا استقرئنا اللفة د 
الشرع و العرف فوجدنا انهم وضعوا لفظ الغير لما يجوز انفكاكه 
بحسب العرف فتلک الصفات سواء فى البشر او فيه تعالى كما انها 
ليست عينا ليست غيسراً و جمهور المتكلمين قالوا ان الشرع د 


١ 
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العرف و اللغة وضعت لفظ الغير لما لا يصح حمله على الشىء 
فتلک الصفات غیر, فهذا النزاع لفظى راجع الى تعيين المعنی 
الموضوع له لفظ الغير بحسب اللغة و الشرع و العرف لا معنوی 
لاتفاق الكل على امتناع انفكاى الذات عن الصفات كالعكس و 
انفکاک كل عن الأخرى فلم تكن غيراً بالمعنى الاول و على عدم 
جواز حمل شىء منها.على الآخر فغير بالمعنى الشانی و الحق هو 
الاول لانک اذاحلفت بالطلاق ان ليس فى الدار غير زيد لم تحنث 
مع ان فيها صفاته و أجزائه و قد ورد فى صحيح اليخارى فى 
ضمن حديث مطنب كان الله و لم يكن شىء غيره فلو كان الغير 
بالمعنى الثانى فحنث فى الاول و لم یصذق!الحدیث. 

.۰ “مم تعریف الغير بما يجوز انفكاكه تعريف لفظى لا يرد عليه 
شىء منالتدقيقات الفلسفية:التى اطال بها :السصنفون و الشراح و 
المحشيّؤن قاطلقوا ما يعنى و اوردوا ما لا يعنى و افسدوا أذهان 
المحصلین فلذا يرد عليه تلک الارادات كما لا يرد ايراد على مثل 
سعدانة تبت و هذا المقدار الذى ذكرنا هو قول سيدنا رئيس اهل 
الستَة بل سیّد متأخر المسلمين الامام أبى الحسن الأشعرى و غيسره 
من الحاقات المشايخ و هو برى عنها فلله تعالى صفات سبعة 


۱۱ 
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موجودة خارجاً زائدة عليه ككل على الاخر و لا يصح انفكاک منها 
عن الاخر و لا عن الذات و الذات عنها و لا يصح الحصل مواطاة 
فيها فهى لا عين و لا غير. 
ثم انها ممكنة صدر ت عن ذات الله بالایجاب لا بالاختيار 
ای كان الله فى الازل فاتتضی ذاته الشريفة بذاته الحيوة له 
فوجدت و بانضمام الحيوة لكونها مصححة للعلم و القدرة العلم 
فوجد و بانضمامها الارادة و بانضمامها القدرة و بانضمام الأربعة 
السمع و الخمسة البصر و الستة الکلام اليس الله مختارا فيها و 
لكونها صفات كمال له فى ایجابه فیها كمال لا نقص و قولهم: کل 
ممکن محدث لیس بقول المتکلمین و لو سلم فمعناه کل ممکن 
مباين له تعالی فهو حادث و قال شيخ حميد الدین و اتباعه انها 
واجبة الوجود لذاتها و ارادوا وجوب وجودها المحمولی و أن 
احتاجت لكونها صفات الى الله تعالی فى وجودها الرایطی فکما ان 
زيدا و صفاته آثار له تعالی من حيث وجوداتها المحمولية و تلک 
الصفات آثار لزید من حيث وجوداتها الرابطية کذلک يجوز أن 
یکون كل من الذات و صفاته غير محتاج الى الغیر فى وجوداتها 
المحمولية و الصفات محتاجة اليه تعالی فى رابطیتها فهذا المذهب 
۱۲ 
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معقول و لا دلیل على بطلانه اذ لا استحالة فى تعدد الواجب 
بالذات اذا كان واحد منها ذاتا والآخر صفات لازمة له بل هذا 
كمال واتما المحال تعدد الذوات الواجبة المعبودة الخالقة فللّه 
تعالی صفات سبعة قديمة سواء ممكنة او واجبة و اثر كل غير آشر 
الآخر مثلاً یصدر من الحیوتصحة کونه عالماً قديراً و من العلم 
انکشاف المعلومات على نهج التعقل للاحساس و من الارادة 
ترجیح الاشیاء بعد کونها معدومة و من القدرة ایجاد الشیء بعد 
العدم و من البصر انکشاف المبصرات انک‌شافاً تامّاً على طریق 
الاحساس و من السمع انکشاف المسموعات کذلک و فى الکلام 
اللفظی ایجاد الحروف و الأصوات فى الذات لا فى الغیر كما اشرنا 
له بالتصویت و الصوت و فى الکلام النفسى حصول النسب التامة 
الخبرية العلمية سواء فى البشر او فى الله تعالی والاصلية الخارجية 
فى الله تعالی فقط كما سیأتی فى صفة الکلام و المعتزكة سلموا 
منهم تلك الامور من الخطابات لکن قالوا لو حملناها على ظاهرها 
لزم تعدد القدماء فهو کفر فمن تصرف تلك التصوص عن ظواهرها 
و تحمل على ان الصفات عين الذات بمعنی ان ذات الله تعالی مسن 
حيث صحة العلم حيوة و من حيث انكشاف المعلومات عنده علم و 
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من حيث ترجیح الاشياء ارادة و من حيث ایجاد المقدور قِدرة 


فيصح أن يقال الله علم ای مبدء 

95 ۱ فا ۳ 
قدرة اى مبدء بالذات لصحة العلم و الترجيح و الايجاد صدقه 
برک الصفات امر واحد و هو الذات العظيم القدر و 


زلايكشاف بذاته و حياة و إرادة و 


وماصدق 
متحقق معها بتحقق واحد و الاختلاف بحسب المفهوم و يصح ان 
يقال الله حو عليم قدير مريد و يكون بمنزلة قولنا السواد اسود فى 
ان اتصاف الموضوع بالمحمول لكونه عين حصة الصفة لا باشتماله 
على حصة (الحصة هی الماهية المقيدة تقيد يعينها كانسان 
زيد)زائدة و قالوا ايضا ان السمع و البصر و الكلام اللفظى. تحتاج 
الى الآلة الجسمانية مثل الأذن و المقلة و اللسان و الله منزه غننن 
ذلك فليست آثار هذه الثلاثة الانكشاف التام الذى يسمى سماعا 
و رئية و لا ايجاد الاصوات فيه تعالى كما هو رأى اهل السنة.بل 
آثار السمع و البصر انکشاف تعقلى للمبصر و المسموع فهما 
راجعان الى العلم و أثر الكلام اللفظی هو وجود الصوت فنى غيره 
تعالى فالكلام اللفظی راجع الى قدرة الايجاد فى الغير و قالوا ان 
الكلام النفسى غير موجود بل غير معقول فنزاع المعتزلة فى الحيوة 
و العلم و الارادة و القدرة مسن وجه واحدهو زیادتها توا و 
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عينيتها عندهم مع التزامهم آثارها مترتبة عن ذاته تعالى مغايرة 
تلك الآثار و نزاعهم فى السمع و البصر و الكلام من وجهين 
اولهما هذا الوجه و ثانيهما عدم مغايرة آثارها الاربعة و نحن نقول 
تعدد القدماء اذا كان واحدها ذاتا و غيرها صفات لازمة ليس بکفر 
بل كمال و اشتراط السمع و البصر و الكلام بالآلات الجسمانية فى 
البشر عادى اذ يجوز الاستماع بدون الاذن و الكلام بدون الفم و 
الابصار بدون العين اذ كل بخلقه تعالى يفعل الله ما يشاء و لو سلم 
فالاحتياج الى الآلات انما هو فى الممكن الناقص لا فى الواجب 
الكامل ولو سلم فلم لا يجوز ان يكون آلاته بحيث لا تنافى جلال 
الوهيته العظمی غاية انا لا نعلم ما هی و كيف هی و انما نقدر ان 
نعبر عنها بوجوه كلية اجمالية فثبت انه يجوز ان یکون له سمع و 
بصر و کلام لا كأوصافنا و قد ورد السمع بها فيجب ان نؤمن بها 
فليس السمع و البصر راجعین الى العلم بل صفتان أخريان من غير 
محذور یل المحذور انما هو نفیهما لاک اذا خصورت لوتا 
مخصوصا کلون زید و صوتا مخصوصا کصوته قبل رئية الاول و 
سماع الثانی حصل عندک صورة اجمالية كلية لها. 
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ثم اذا رأيت الاول و سمعت الثانى حصل عندك على وجه 
انه لا يحصل هذا الوجه الا بالبصر و السمع لا بالعلم فلو لم يكونا 
له تعالى لزم نقصه تعالى عن ذلك علواً كبيرً. 
وما قاله المحقق الدوانى فى شرح العقائد العضدية و 
حواشى شرح التجريد و غيرها رددناه فى الرسالة الوجودية بما لا 
مزيد على حسنه و تقريره و ما نقمل عن الشيخ الاشعری من 
ارجاعهما الى العلم فلو سلم نسبته اليه اراد بالعلم المعنى الاعم. اذ 
العلم له 'ثلاثة معان كما فصلناه فى حواشى التذهيب يشمل معتيان 
له السمع و البصر و واحد يقابلهما و ارجاعهم الكلام اللفظى ألى 
| القدرة مسلّم لتا كما قلنا انه شعية من القدرة لكن ليس قدرة ايجاد 
الصوت فى غيره بل فى ذاته و انكارهم الكلام النفسى انكار 
۱ 


للبدیهی المجمع عليه فى الحكمة و الکلام كما سيأتى. 

و وافق الصوفية المعتزلة فى عينية الصفات لکن لا لهذا 
الدليل بل لان ذاته تعالى بسيطة يبصر بجملة و يسمع بجملة و 
يقدر بجملة الى غير ذالک فهو بصر كله حيوة كلّه قدرة كلّه الى 
غير ذالک و اذا كانت زائدة لم تكن کذلک كما هو المشاهد فينا 
مثلا أعيننا مبصرة لاغيرها و فمنا ناطق لا غيره و خالفوا المعتزلة 
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فى اثبات الكلام النفسى و فى مغايرة آثار السبع كبل للآخر و 
قالت الحكماء بالعينية ايضا لعين دليل الصوفية لكنهم جعلوا الله 
تعالى موجبا غير مختار فى جميع أفعاله فقالوا لا قدرة لته بمعنی 
صحة الفعل و الترک و لا ارادة له بمعنى الترجيح و لا كلام لله 
نفسيا مطلقا و لا لفظيا بمعنى صحة ايجاد الحروف و تركه و لا 
سمع له و لا بصر له بل هما راجعان الى العلم ايضا فمنهم انكروا 
زيادة الصفات مطلقا و آثار غير الحيوة و العلم من الخمس الآخر و 
اما قولهم: له تعالى قدرة بمعنى ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل و 
يسمونها عناية أو نية ايضا فهو عين الايجاب لان شاء بمعنی علم 
و مشيئة الفعل عند الاستعداد التام و مشيئة عدمه عند عدمه 
لازمتان فليس له صحة الفعل و الترک و هی معنى القدرة المتنازع 
فيها فالمذاهب فى الصفات ستة. الاول زيادتها و امكانها مع كونها 
لا عينا ولا غيرا و هو مذهب الأشاعرة و الماتريدية. 

الثانى زيادتها مع كونها ممكنة و غيرا لا عينا و هو مذهب 
جمهور المتكلمين و النزاع بين هذين لفظى كما سبق. 

الثالث انها زائدة و واجبة بالذات لا عين و لا غير و هو 
مذهب الشيخ حميد الدين الضريرى. 
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الرابع انها عين و للذات باعتبار مفاهمهما آثار رر ٠‏ 
متغايرة و هو مذهب الصوفية الصفية فنزاعهم مع الاول من وجه. 
الخامس انها عين وللذات باعتبارها آثار أربعة صحة العلم 
و القدرة و انكشاف الاشياء للعلم و السمع و البصر و الترجيع 
للارادة و صحة الفعل و الترک للقدرة و الكلام و هو مذهب 
المعتزلة. و بعضهم زاد جالة خامسة هی الموجودية و هذه المذاهب 
الخمسة بل سائر الملل و الاديان مجموعون على كونه تعالى حيا 
عليما مريدا قديرا سميعا بصيرا متكلما لكن اختلفوا فيما اشرنا له. 
السادس انها عين و آثارها اثنان الانكشاف و الايجاد 
الایجابی. ۱ و 
فائدة غريبة منبهة: قد اطال السصنفون و الشراح و 
المحشیون فى بحث الکلام اللفظی و النفسی لکن من لم يكن له 
احاطةبجميع کتب الکلام و التصوف و الحکمة لم يفهم شيئا 
معتدابه و نحن بحوله تعالی بينا ذلك بیانا شافیا فى کتب و حواش 
رسالات و نکتفی هنا باجمال نافع فنقول بعد ما ثبت ان القرآن د 
سائر الکتب الالهية نزلت من الله و انه تعالی متکلم بها فصدق انه 
متکلم بالقرآن و غیره من التورات و الانجیل و الزبور و قد علمت 
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الاتسل سه يي س ا س 


ان زیسدا مستكلم يفهم منه كلام لفظى بمعنى (كويائى)و 
(كويابودن)و(كفتهشده) كما سبق و ان خطاب الله موافق للعرف و 
اللغة و الشرع فثبت ان قولن: الله متكلم بمثل قل هو الله احد انه 
تعالى اوجد فى ذاته بصفة الكلام بمعنى(كويائى) هذه الالفاظ التى 
هی كلام بمعنى (گفته‌شده) فيدل على ثبوت الصفة الزائدة اعنی 
(كويائى) و اتصافه تعالى بها و تعلقها بالالفاظ و ايجاده تعالى لها 
و كل من الثلاثة كلام بمعنى(كويابودن) و لا تحتاج الكلام اللفظى 
الى آلة جسمانية حتى يصرف هذا القول عن ظاهره و يكون المعنی 


ح أنه أوجد بذاته فى اللوح المحفوظ أو اذن النبى او لسان جبریبل . 


الاصوات كما زعمه المعتزلة و تحقيقه كما انک اذا قرعت حجرا 
يحصل صوت فیقال لک المصوّت لا الصائت أو شفتک مثلا حصل 
صوت هو المیم فیقال لک الصائت لا المصوت مع ان الصوت فى 
الصورتین اثر لک و صفة للهواء و کذلک اذا اوجد الله صوتا لک 
مغلا يقال له.موجد الصوت لا المتکلم او فى ذاته يقال المتكلم لا 
الموجد و الا لزم ان يقال له المتکلم فى کل لفظ و صوت لانه آثره 
تعالی فتحصل من ذلك ان له تعالی صفة زائدة ذاتية هی شعبة من 
القدرة يوجد بها الالفاظ من عنده لا فى غیره. 
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ان قيل الالفاظ حادثة فكيف تكون صفة له تعالی مع انى 
معلولة لتموّج الهواء المعلول للقرع او القلع كما سبق فحيث لا هو 
ولا قرع و لا قلع و الله منزه عن آلة قارعة اوقالعة او احایل 
الهواءبه ۱ 

قلنا نعم الالفاظ حادثة لکن ليست صفة للمتکلم كما اسفلناه 
بل أثر له کمنقوش الکاتب و مراد المرید و مقدور القادر و التموج 
و القرح و القلع أسباب عادية فى عالم الخلق ای العالم الجسمانی 
كما فى حالة الرؤيا فان الشخص اذا تام تعلق نفسه الناطقة بعالم 
الأمر و ارتقى من حضيض عالم الى ذروة عالم الأمر فيرى مالا 
يمكن أن يرى فى عالم الخلق و يسمع ما لا يسمع فى عالم الخلق 
و يفعل ما لا يفعل هنا و ترى انت هذا الشخص لا يتحرك و لا 
يتكلم مع انه بعد يقظته يحكى لك انه قال أشياء و فعل أشياء و 
تحرک الى محال كثيرة و ما ذلك الا ان روحه تجد فى عالم الأمر 
الذى لا هواء هناک و فعل ما فعل و سمع ما سمع و أبصر ما آمصر 
و قال ما قال و لا يمكن احد انکار ذلك فعلم من ذلك ان الهواء 
و تموجه و القرع و القلع و سائر الالات الجسمانية مشل الأذن د 
الفم و العين شروط عادية فى عالم الخلق فبزلک تعلم صحة 
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كلامه تعالى و سماعه و ابصاره الأشياء بلا الات جسمانية و قد 
حققنا ذلك بابسط و اولى فى محله. 

و بالجملة صدور أصل الألفاظ منه تعالى و تلقف جبريل و 
النبى عليهم السلام ایاها من ذاته البحت تعالى تلقفا روحانيا 
مصرح به فى كتب اهل السنة و بسط الشيخ ابن الحجر فى العقاشد 
من فتاواه الخاتمة.حق البسط فبهذا القدر تثبت الكلام اللفظی 
بمعانیه الثلائة فنقول لا یمکن احد ان ینکر (الله واحد واجب و 
شریک الباری ممتنع) و ان فى تلك القضايا الموضوع کناته 
تعالی و المحمول کوحدة و النسبة کثبوتها له و ان ذلك الثبوت 
غير ثابت و المثبت له و أن هذا الثبوت موجود خارجا و لو لم 
یفرضه فارض و لم یعتبره معتبر فهذا الثبوت آمر موجود في 
الخارج و نفس الامر الا انه لیس بمحسوس و معلوم انه ازلی و 
قدیم اذ لو كان حادثا لكان ذاته تعالی قبل حدوث الوحدة و 
الوجوب له متعددا و ممكناء و شریک الباری قبل حدوث الامتتاع 
له واجبا او ممکنا و الكل باطل و معلوم أن النسبة ممكنة لبداهة 
احتياجها الى الطرفین فثبت إن تلك النسسبة التامة الخبريسة 
موجودات ممكنة ازلية و هذه المسمی بالكلام النفسى الخارجی 
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بمعنى (گفته‌شده) و معلوم ان كل ممكن يحتاج الى علة و أن العلة 
هی ذاته تعالى فثبت ان تلك النسب مما اوجده الله تعالى فى . 
الازل و الحيوة و العلم و السمع و البصر لا تكون سبیا مستقلا فى 
ايجاد الأشياء المباينة له تعالى و القدرة و الارادة تستلزمان حدوث 
المراد و المقدور فلاتصلح سببا لايجاد تلک النسب فثيت الكلام 
النفسى الخارجى بمعنی(گویائی) اعنى الصفة الذاتية و(كفتهشده) 
اعنی النسب التامة الخبرية التى آثار له تعالى لا صفات له 
و(كويابودن) اعنى اتصافه بها و تعلقها بالنسب و ایجادها و معلوم 
انه تعالى مصدق بهذه القضايا و التصديق بها فرع نسية المحمول 
الى الموضوع عند الله تعالى فثبت الكلام النفسى بمعانيه الثلاثة 
كما فى البشر. 

و تحقيق ذلك ان لكل شىء وجودا خارجيا و ذهنيا و لفظيا 
و نقشيا فثبوت الوحدة فى الخارج نفسى خارجى و فى الذهن 
نفسى ذهنى و علمى و تعقلى و فى اللفظ لفظى و فى الكتابة 
نقشى لكن الخارجى لكونه ازليا كما مر من آثاره تعالى فقط و 
التعقلى يكون اثرا له تعالى و للبشر نظيره ان الواضع الاصلى اشتق 
الضارب مثلا من الضرب و علمه و نحن نعلمه فقط و يسمى الاول 
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اشتقاقا حمليا و فعليا والثانى علميا و تعقليا فكذلك ثبوت الوحدة 
و جد منه تعالى و علمه نحن لا نوجده بل نعلمه فمن قال أن الكلام 
النفسى ليس للبشر اراد به النفسى الخارجى و من قال فوجد له 
اراد به النفسى التعقلى فوجود النسبة التامة الخبرية مما يقتضيه 
البرهان اليقينى و كذا صدورها الايجابى منه تعالى و لا نعنى 
بالكلام النفسى الواقعى الا تلک النسب التامة كما حققه المحققان 
الخیالی و عبد الحکیم و لا بصفة الکلام الا ما یکون واسطة فی 
صدور تلک النسب عنه و اما تسمية ذلک كلاما 56 لنظی و 
الحق. تسمیته كما يشاهد به اللغة استقراء محاورات العرف و جمیع 
النسب التامة الخبرية ازلية و لو كان طرفاها او آحدهما لا یزالیا و 
حادثا لکن؛اذا كان الموضوع محققا فى الأزل و هو ذاته تعالی و 
صفاته الذاتية فان كان المحمول مما یثبت خارجا ازلا مثل الله حى 
و حیاته لازمة لعلمه(یعنی حيوة برای وجود علم لازم است زیرا چنانکه 
معلوم ابيا حيوة مصحح علم است) فالقضية خارجية بلا فرض فى 
النسبة أو.احد طرفيهاء او مما يتحقق وجوده فيما لا يزال فخارجية 
ازلية لكن مع تأويل المحمول يما فيه فرض مثل :الله خالق العالم 
“فاته قن معنى الله متصف فى الأزل بائه لو تعلق ارادته و قدر ته 


س به و وسسسس ا 
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بوجود العالم لكان خالقا له مثل الله موجب للصلاة بمعنى أنه تعالى 
فى الأزل متصف بانه اذا اوجد العالم و طلب متهم الصلاة كان 
موجبا لها و ان لم يثبت المحمول فى الخارج فالقضية ذهنية حقيقية 
تحقيقية ازلية بالنظر الى علمه تعالى لعدم الفرض فى الموضوع لا 
ذهنا ای علما و لا خارجا و ان لم يكن الموضوع محققا فى الأززل 
سواء لم يوجد له فرد اصلا لا يزال ايضا مشل: كل عنقاء طائر و 
اجتماع النقيضين محال او تحقق لكنها او بعضها فيما لا يزال مشل: 
كل انسان حيوان فان كان المحمول خارجيا و ارید ثبوته فی 
الخارج فالقضية حقيقية ازلية مشل: كل عنقاء طائر کل انسان 
ضاحک و زيد اسود و قال فرعون بمعنى ما لو وجد و كان عنقاء 
او انسان او زيد او فرعونا فهو على تقدير وجوده طائر او ضاحک 
او أسود او قائل و أن كان ذهنیا اريد ثبوته فى الذهن فان كان 
الموضوع فى الأزل مما كان محققا ذهنا علميا مقدرا خارجا 
فالقضية فرضية تحقيقية(لان وجوده فى الذهن محقق) مثل: كل انسان 
او عنقاء او زيد ممكن بمعنى ما حصل فى الوجود التعقلى محتقا لو 
وجد فى الخارج و كان انسانا او عنقاء او زيدا فهو على تقدير 
وجوده التعقلی(ای فى أذهان البشر) ممكن و کذا اجتماع النقيضين 

۲ ٤ 
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محال او مقدرا ذهنا علما و خارجا و هو نقائض المفهومات الشاملة 
و مساوياتها فالقضية ذهنية تقديرية فرضية مثل : اللاشىء أو 
المعدوم المطلق محال بمعنى ما لو وجد خارجا او ذهناو كان 
لاشيئا او معدوما مطلقا فهو على تقدير وجوده فى الذهن محال. 

فالقضايا الأزلية خمنسة الخارجية و الحقيقية و الذهنية 
الحقيقية و التحقيقية و الذهنية الفرضية التقديرية اذ المراد بالذهن 
ما يشمله علمه تعالى كما اشرنا له و لا يتصور فى الأزل الذهنية 
الحقيقية التقديريةاذ کل ما هو محقق الوجود فى الخارج فهو معلوم 
له تعالی لا للبشرمثل ذاته و صفاته الموجودة خارجا مع اتها لا 
تحصل فى اذهان اليشر الا فرضا على القول الحق نوجدت تلک 
السادسة بالنسبة الى اذهان البشر. 

ثم ان الخارجية الأزلية خارجة فیما لایزال ایضا قالله حى 
خارجية.من الأزل الى الابد و کذا الذهنية الفرضية التقديرية لا 
یزال حالهاغیما لا یزال فللکلام النفسی بها تعلق واحد منجز 
مستمر من الأزل الى الأبد و الذهنية التحقيقية الحقيقية الازلية 
تکون فیما لایزال بالتظر الى أذهان البشر حقيقة تقديرية فکلامه 
التفسی بالنظر الى الوجود الخارجی له تعالی واحد منجرمستمر من 


Yo 
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الأزل الى الأبد و بالنسبة الى وجوده الذهنى له تعلق معلق فى 
الأزل و فيما لا يزال و الحقيقة الأزلية قد لا يتغير حالها فيما لايزال 
فالكلام متعلق بها تعلقا تعليقيا مستمرا فقط مثل: كل عنقاء طائر و 
قد يتغيّر مثل: كل انسان حيوان و زيد اسود و قال فرعون فیتحقق 
تعلقان تعلق ازلى و منجز لايزال و تكون خارجية فيما لايزال 
والذهنية الفرضية التحقيقية قد لا يتغير حالها مثل: كل عنقاء ممکن 
فله بها تعلق واحد معلق مستمر و قد يتغير مثل كل انسان ممكن اذ 
تصير فيما لايزال حقيقة تحقيقية فله بها تعلقان معلق ازلى و منجز 
لايزالى فعلم انه لكلامه النفسى تعلق واحد منجز فى البعض و 
معلق فى البعض الآخر و له تعلقان بالنظر الى بعض آخر و على هذا 
الثالث يحمل اطلاق المتكلمين ان للكلام النفسى تعلقین: 

ثم اعلم ان الله تعالى ينشر نورا فى جميع ذرات وجوه 
البشر المادية و المجردة يحصل له بسبب ذلك النور قوة فى 
جميعها يقدر بها على الاحساس و التوهم و التخيل و التعقل لكن 
غطاء عالم الخلق ستر البصر الا فى الباصرة و السمع الا فى 
السامعة و كذا سائر الحواس الظاهرة و الباطنة الا فى محالّها و 
يزال ذلك الغطاء فى هذه النشأة فى مثل الجنون و كسب الطريق و 

"5 
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لذلک يرى النائم و المجنون و الولى ما لا يراه غيرهم و يزال,ايضا 
الموات فر الت و یسیع و يلوق و يلمس وي رات 
وجوده فى القبر و الجتة و النار و مابينهما کساقال 
تعالی(فکشفناعنک غطائک فبصرک الیوم حدید) و بناء رئیته 
تعالی لا فى جهة على هذا فالبصر و السمع فى البشر ايضا شامل 
لجمیع ذرات وجوده فقول الصوفية بالفرق بينه و بينه تعالی صحیح 
نعم بینهما فرق من وجوه أخر مشل الحدوث و الزوال و وجود 
الغطاء فى البشر و آضدادها فيه تعالی. وصلی الله على محمّد و آله 
و صحبه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


۳۷ 
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رسالة 


التوسل 


للعالم الربّانى المدرّس الكردستانى 
البلا مد باقر 


المدرس فى قرية بالک مريوان 
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یسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله و صلى الله على محمّد وآله. 

اعلموا يا اخوانى انه دل البرهان القاطع العقلى و النقلی 
على انه لا مؤثر فى الوجود و لا خالق لشىء سوى الله تعالى الله 
خالق کل شىء و أجمع علی ذلك أهل الملل و الأديان و 
المسلمون قبل ظهور اهل البدع و الأهواء لكن جرى عادته تعالى 
انه لا يجرى شىء فى ملکه الا بوسيلة عادية و من راجع وجدانه و 
نظر فی العالم رأى بالعقل البدیهی ان البشر يتعاوره أبدع الوسائل 
من أول زمان وجوده الى أيد الآباد بدون اختياره معاشا ومعادا 
وأنه يتداول باختیاره الوسائل معاشا و معادا من اول زمان حياته 
الى آن زمان انقطاعها. ۱ 

فله اريعة اقسام من الوسائل. الاضطرارية المعاشنية و 
الاضطرارية المعادية و الاختيارية المعاشية و الاختيارية المعادية و 
لکن الله تعالی قد یخرق تلك العادة فیوجنذ الأثر بدون الوسائل 
العادية بل و مع وسائل عادية تقتضی خلاف ذلك الأثر لیرشد 
الناس الى ان تلك الوسائل عادية یمکن الله ان یخلق الاثر بدونها 
و یعدمه مع وجودها مثلا جعل الوالدین سببا عاديا فى خلق الیسشر 
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و خرق ذلك فى سيدنا آدم و عيسى عليهما السلام و جعل الحرارة 
المفرطة و البرودة المفرطة سببا عاديا فى احراق الحیوان و اهلاكد 
و خرق ذلك فى سيدنا ابراهيم عليه السلام و قال ( قلنا يا نار 
كونى بردا وسلاما على ابراهيم)و فى السمندل و فى حفظ 
الحيوانات البريّة و البحرية عن الهلاک فى الشتاء الكثير الثلج فى 
الأقطار الباردة الى غير ذلك مما عده يورث الملال فصار الشاس 
فى ذلک طبقات شتى. 

منهم من ينفى الصانع و يزعم ان تلك الوسائل مسن 
المؤئرات بالذات كالمعطلة و الطبيعيين و الدهريين. 

و منهم من يزعم الصانع موجيا لا مختارا و أنه فاعل و 
خالق بالايجاب و ان تلى الوسائل شروط و وسائط اعدادية 
بمعنى أن الله لا يمكنه ان يوجد الأثر بدون تلك الوسائل و لا أن 
لا يوجده مع تمام وجوداتها و هؤلاء الفلاسفة و من يحذو حذوهم. 

و منهم من يزعم أن بعض الوسائل خالق و هم المشركون 
و هؤلاء الطبقات الثلاث كفرة مخلدون فى النار. 

و منهم من يزعم أن تلى الوسائل لا دخل لها اصلاً ولو 
عادة و هم الجبرية و قولهم مخالف لبداهة العقل و الحس. 


۲ 
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و منهم من يزعم أن الحيوان هو المؤثر و الخالق قى افعاله 
الاختيارية و هم المعتزلة و من يحذو حذوهم. 

و الحق كما عليه اهل الملل و الأديان ما مر من أنها وسائط 
و وسائل عادية كما هو واضح و حينئذ يصير الناس حين رؤية 
الوسائل ثلاثة أصناف. 

صنف مطلقون ای یصدر عنهم الافعال اطلاقا و لا یخطر 
ببالهم حين صدورها عنهم تفصیل انها من الله و الوسائل عادية و 
هم اغلب الناس. 

و صنف كلما رأوا الآثار یجعلونها طریق التصديق بانها 
صدرت من الله بالذات و ان الوسائل عادية و هؤلاء العرفاء قى 
ابتداء سلوكهم. 

و صنف كلما رأوا تلك الآثار رأوا منها لقاء الله و تجلياته 
و هم كمّل العرفاء فانهم زادوا على التصديق اليقينى المشاهدة 
العينية و على هذا الطريق اعنى رؤية الصانع من المصنوع و 
الترقى من الخلق الى الخالق جرى سيدنا موسى (علی نبینا و عليه 
الصلوة و السلام) حيث قال : (کلاً ان معى ربّى سيهدين). 
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و صتف كلما أرادوا ان یروا ثرا توجّه عسين قلوبهم و 
بصائرهم الى الله تعالى ثمتتازلوا ال الخلق و یسرون منه الاشر و 
على هذا جرى سيّدنا محمّد صلی الله عليه و سلم حیث قال,(ه 

تحزن ان الله معنا) فقدم الله على نفسه عكس سيّدنا موسى غليه 
السلام. 5 
فعلم ان الوسائل المعاشية و العادية اختيارا او اضظزارا من 
البديهيات العقلية و الحسية و ان الشخص بادراكها و القنول بها له 
يكون مشركا الا اذا زعم انها مؤثرات و فواعل بالذات او شروط 
اعدادية و ما من مسلم يخطر بباله ذلك و الزمنا أنفسنا أن نعد 
العمدة من كل من تلك الوسائل الأربعة تبصرة للقاصرين و تذكرة 
۱ 
| 


للذاكرين اما الوسائل المعاشية الاضطرارية فبعضها محسوس 
وبعضها مبرهن عقلاً و نقلاً فمنها اصلاب الآباء من سيدنا آدم عليه 
السلام الى الأب الأقر ب و ارخام الأمهات من سيدتنا حواء عليها 
السلام الى الام القربى و الى ذلك أشار الله تعالى بآيات مغل قوله 
(فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 
مخلقة و غير مخلّقة لنبيّن لكم) الآية. و اشار اليها انب" صلى اله 
عليه وسلم بأحاديث منها قوله ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
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۱ 


أدبعين يوماً نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم يكرن مضفة مشل 
ذلک ثم يُرسّل اليه الملك فینفخ فيه الروح.الحديث(١)‏ 

و تحقیق ذلک ان الله تعالى أودع فى صلب سيدنا آدم عليه 
السلام ذرات صغيرة جدا بعدد ما سيوجد من البشر الى قيام الساعة 
مخلوقة من تراب طينة كما صرح به العرفاء منهم صاحب عوار ف 
المعارف و صرح به المفسرون فى تفسير آيات كالجلالين فى 
تفسير (اهبطوا) فى سورة البقرة حيث قال اهبطوا بسا اشتماتما 
عليه من الذر و فى نسخة ذريتكما و البيضاويو غيره فى تفسير 
آيات مثل:(أذن فى الناس بالحج یأتوک رجالا و على کل ضامر) 
حيث قالوا ان الله أسمع قول سيدنا ابراهيم عليه السلام من فى 
أصلاب الآباء و أرحام الأمهات (۲) و مثل (حملناكم فى الجارية) 
حيث قالوا وحملنا آبائكم و أنتم فى أصلابهم و مشل و اذ أخذ الله 


من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم الى آخر الآيات حيث قالوا ان الله 





)١(‏ رواه البخارى و مسلم. 

(۲) روي أنه عليه الصلاة والسلام صعد أبا قبيس فقال " يا أيها الناس حجوا 
بيت ربكم » فأسمعه الله من اصلاب الرجال وأرحام الدساء فيمسا بين المسشرق 
والمغرب من سبق في علمه أن يحج " 
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أخرج تلك الذرات من صلب آدم علیه السلام و رکب فیهم 
العقول و أشهدهم على أنفسهم الى آخز ضافنی التفنسير و انکار 
الأمامين الرازى و البيضاوى بهذه القضية ليس من خیث انكارهم 
وجود تلک الذرات فى صلب آدم عليه السلام فانه صرح تن 
فى مواضع من غير نکیر بل لزعمه ان ترکیسب العقول فیهم شم 
ازالتها عنهم ثم احيائهم تناسخ و ليس هذا ازع بصحیع لان 
التنأسخ انما هو تعلق روح بدن بغذ تعلقه ببندن آخنر وهنا لیس 
کذلک لان ذلك الذر هو عين مادة البشر من 
اول زمان وجوده الى آخره لا بدن آخر حتی یکون من التناسخ 
المحال بل هو کتعلق الروح فى القيامة بالیدن الأول بعد زواله عنه 
على أنه لو تم ما زعمه جری هذا فى الاحیاء الابراهیمی الذی 
آخرجه فى تفسیر (وأذن فى الناس بالحج) و لم يرده و کأنه لمثل 
ذلك قال الشیخ ابن حجر رضی الله عنه(عبارة الفتاوى الحديثية: و نقل 
ان الشارع أخبر ان الملائكة و البهائم و الآدمى تتطوّر فى الأحياء و الاماتة 


مرات كثيرة فالآدمئ یتطوّر فى الاحياء و الاماتة ستة الاولى يوم ألست 
بربكم اه الثانية الاحياء الدنیوی المشهور لكل أحد الثالثة احياء القبر عند 
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١‏ فى الفتاوی الخاتمة( الاحيائة١)‏ الأولى يوم ألست بسريكم حين 


استخرجوا من ظهر آدم كالذر و يقال انه كان مرتين قيل و كانت 
ارواحا بلا أجسام و الحق عند اهل السنة انها كانت مركبة فى 
أجسام وانكر هذا طوائف و عجيب من البيضاوى و غيره انه 
وافقهم و قد قال بعض الأئمة ان انكاره الحاد فى الدين. انتهى و 
الحاصل أن كل بشر مشتمل على ذرآات ما سيوجد من نسله الى 
قيام الساعة فأصلاب الآباء و أرحام الأمهات وسائل عادية معاشية 
اضطرارية. و منها القوى النامية و الغاذية و الهاضمة و الجاذبة و 
الماسكة و الدافعة و المولدة و المصورة و الحساسة و المحركة و 
العاقلة و منها جعل الأرض فراشا و قرارا 

و السماء بناء و الليل سكنا والنهار مبتغى و الشمس و القمر 
حسبانا و الطعام و الشراب متاعا لكم و لاتعامكم و الفواكه و 
الأدوية فتصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض 
و الأمطار و الثلوج و البرد الى غير ذلك مما يتوقف عليه اعاشة 
الحيوان و الانسان و يحس به كل احد و نطقت بها الآيات و منها 
ثلثمأة ملک فى اللیل و ثلائمأة فى النهار يحفظلون البشر فى 
حركاته و سكناته و يعينونه فى حوائجه و يصونه من البلية كما 
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:® ر 
نطقت به أحاديث صحيحة و اشار الله تعالى له فى القرآن باینان 
منها قوله( له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر 
الله). 

و منها أرواح و آملاک مأمورون من عند الله فى البحار و 
البرارنی و الضحاری یعینون الناس سواء علم الناس بهم و دعاهم و 
استغاث بهم او لا و هؤلاء المسمون بملک البحار و ملک البراری 
الى غير ذلك كما ورد فى أحاديث صحيحة منها ما رویه ابسن 
السنى الخ (باب ما يقول إذا انفلعت دابته) ۶۳۲ - روینا في کناب ابن السني عن عبد الله 


بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احیسوا »یا عباد الله احبسوا فان لله عز وجل في الأرض 
حاصرا سيحبسه " قلت : حكى لي بعض شيوخنا الكبار في انعنم أنه انفلتت له داية أظنها بغلة 
> وكان یعرف هذا الحديث » فقاله » فحبسها الله عليهم في الحال » وكنت آنا مرة مع جماعة › 

فانفلتت متها بهيمة وعجزوا عنها › فقلته , فوقفت في الحال بفير سیب سوی هلا 
الکلام رلاذکان و 


و قد"ذکر الله تعالي فى القرآن العظیم حکاية خرق سیدنا الخضر 

عليه السلام السفينة لنجاتها من تسلط الملک الغاصب علیها و قتل 

الغلام لانجاء آبویه من الفسق و الکفر بسیبه و بناء الجدار على 

كنز الیتیمین ببركة صلاح أبيهما السابع لیبلغا کنزهما بعد بلوغهما 

و انکار سیدنا موسی على نبینا و عليه الصلوة و السلام عليه 
۸ 
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ليرشد الناس الى ان للعالم ظاهرا و باطنا و ان لله تعالى بالنسبة الى 
00 ود و نی ی الى 


انکر افعال سے اله الذين هم من خواص عياد اله 
المطلعين على الأسرار و الدقائق یکون : اك ی ۳ عسن ساه ؛ : 


القرب و باعقا لفراقه عن ادراک الحقائق و الا فسیدئا : موسى. عل 
نبينا و عليه الصلوة و السلام كان غالماً بل آعلم من یدنا الخضر 
عليه السلام و انکاره كان يحسب الظاهر فان یدنا + كان نبيا 
و رسولا و من اولی العزم و سيدنا الخضر آما تیاو ولى منحط 





رتبته عن رتیته غاية انحطاط فيا ی الآخوان أن آنضتم كناكم -- " 
هذه القضية و ايقنتم بان الاستغائة بالمأمورين الاطنين من رگ سجن 
الآية و من أصول الدين الحنيف و اما الوسائل المعاشية:الاختيّازية ٠»‏ 
فمثل الأكل و الشرب و التداوی و التفكه و الاستعانة بعشل البقتر ل 
فى الحرث و بمثل الكوز فى شرب آلماء و بمثل البنندق فى دفتع. : 
العدو" و بمثل الفرس و المشى عليه فی بلوغ المنزل المقصوّد الذلى: 

لا یو صنل اليه الا بشق الأنفس و الاستغائة بالأساتذة فى تحضيل. ' 


العلوم و كسب الصناعات و الألتجاء الى الأحباب و الأجناد فى 


۹ 
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= 
دفع الأعداء بل فى حمل العدل على ظهر الدابة و باللباس فى دفع 
الحر و البرد الى غير ذلك من الوسائل الاضطرارية و الاختيارية 
التى لايجهلها المجنون و الصبى فضلا عن العاقل البالغ و اشار له 
القرآن العظيم حيث أمد النبى صلی الله عليه و سلم فى مواطن 

---كثيرة بالأملاى جريا على عادته من تحصيل الأشياء بالوسائل و 
أشار فى کل موضع الى ان الناصر المؤثر فى النصر حقيقة هو الله و 
قال: (و ما النصر الآ من عند الله) و قال فى موضع آخر (هو الذى 
یدک بنصره و بالمؤمنين) و فى آخر (حسيك الله و من اتبعک 
من المؤمنين)اشارة الى انه يشفّع التأثير الحقیقی فى.كل وقت 
بالتأثير العادى و اشار بقوله :(اذ تسستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين) الى ان من استغاث الله 
أغاثه لكن كثيرا ما يمده بالوسائل العادية جریا على عادته شم 
جميع تلك الوسائل المعاشية الاختيارية و الاضطرارية وسائل 
عادية معادية اذ ولا كمال البدن و قوته لا یقتدر الشخص على 
كسب المعارف الربانية و اقتراب الحسنات و اجتناب السيئات. 





و يزيد الوسائل المعادية بأشياء أخر فمن الوسائل المعادية 


الاضطرارية الروح المجرد الانسانى لكل أحد فان شأنه فى ذاته و 


۱۰ 
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مقتضاه بحسب طبعه الخير المحض و الوصول الى الله و زيادة 
القرب الى ساحة القدس و الاستغراق فى التجليات و لولا ارتباطه 
بالنفس الأمارة و تنزله من العالم العلوى النورانى الى العالم المادى . 
السفلى الظلمانى لم يصدر من صاحيه شر لا كفر و لا فسق. 

و منها أنزال الكتب و ارسال الرسل عليهم السلام و توسعة 
العلوم الظاهرة و الباطنة و العلماء الربانيون من الأولياء و علماء 
الظاهر وان كلا من ذلك هداة الى الله تعالى و عون لوصول العامة 
الى المعالم الدين القويم و غوث لسلوک الصراط المستقيم كما 
يحس به كل أحد ونطق به الآيات الكثيرة و الاحاديث الجمة الم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الآية و انزلنا اليك الذکر 

۱ 

۱ 

۱ 





لتبين للناس ما نزل الیهم الآية. 

ومتها آرواح الصلحاء المومنین احیاء او آمواتا كما روى 
الى آخر ما فى الفتاوی الحديشية. 

و من انصف و نظر الى ما تواتر بين العامة و الخاصة من 
آمر النبى صلی الله عليه وسلم و اجماع الأصحاب علیهم السلام و 
من بعدهم قرنا بعد قرن على ندب السلام على الاموات و المقابر و 
استدعاء و استیداع الشهادتین منهم حیث يسن أن یقول الزائر سلام 

۱۱ ۱ 
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۵ بي 
علیکم دار قوم المژمنین انتم سابقون و نحن لاحقون بکم ان شار 
الله آمنین و نستودعکم شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم علم ان الأموات أحياء و انهم يعون 
كلام الزائرين ويعينونهم فى استعاذاتهم و يحفظون لهم ايمانهم بان 
و رسوله صلى الله عليه و سلم و يؤدون شهادتهم لهم فى القيامة و 
هل ذلك الا وسيلة معادية. 

و منها الأمكنة المتبركة و الأزمنة المباركة الا ترون ان الله 
جعل فى كل ملة يوما مباركا سببا لفضل العبادة فيه كالسبت لليهرد 
و الأحد للنصارى و الأثنين لقوم داود و الجمعة للمسلمين و جعل 
ليلة القدر خيرا من ألف شهر و فضل ستة من شوال و تسع ذى 
الحجة و غير ذلك من الأيام كما هو مذكور فى كل مذهب من 
المذاهب الاسلامية للصيام و العبادات والا تعلمون ان الله جعل لكل 
ملة قبلة كالكعبة المعظمة و بيت المقدس الشريف و جعل تلك 
الأمكنة مظهرا للتجليات و أمر سيدنا موسى و قومه ان يجعلوا 
بيوتهم قبلة و الا ترون أنه ورد فى الحديث الصحيح كما فى 
البخارى و غيره ان الأصحاب عليهم السلام يلتمسون من النبى 


صلی الله عليه وسلم ان يصلى فى زاوية من زوايا بيوتهم حتی 
۱ 
Dm‏ 
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قصير مبار کة فیصلون فیها و تصير سببا لزيادة فضل صلواتهمدو الا 
تنظرون الى السیر و تأریخ الاصحاب علیهم السلام حتى تعلموا 
انهم أجمعوا على دفن سیدنا محمّد صلى الله عليه وسلم فى بيست 
سيدتنا عائشة عليها السلام ثم على دفن الشيخين أبى بكر و عمسر 
عليهما السلام فيه و لم يدفنوهم فى مقابر المدينة المنورة ليشيروا 
الى انه يجب تعظيم مقابر الانبياء و الأولياء لا لذاتهم بل لأنهم 
مظاهر للانوار الربانية و معالم للأسرار الرحمانية و من ثم كلما 
أرادوا سفرا للجهاد او غيره او عادوا عنه زاروا اولا قبر النبى صلى 
الله عليه وسلم و استمدوا به عند الله ان يعينهم فى حوائجهم و كان 
تعظيم الازمنة و الأمكنة و الصلحاء و مقابرهم شرعة و منهاجا فى 
كل دين لكن الملل السابقة حرفوا ديئهم جهلا او عنادا فكانوا 
يعظمون تلك الأزمنة و الأمكنة.و الصلحاء و المقابر لذاتها 
فتدرجوا فى ذلك الى ان زعموا ان هؤلاء مؤثرات و افرط جهلة 
متأخريهم حتى ظنوا ان تماثيل الصلحاء آلهة فصاروا مشركين و 
وثتيين دفع الله ذلك فى القرآن بایات و اشار الى أن فضل ذلک 
ليس لذاته بل لانها مظاهر فقال( اينما تولوا فثمّ وجه اله) و قال 
(ليس اليرَ ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب و لكن البر من 


۱۳ 
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آمن بلثه) الآية. و لمثل ذلك قال النبى صلى:الله عليه وسلم فی 
مرض موته لعن اله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انييائهم مساجر 
و نهى سيدنا عمر عليه السلام الناس أن یعظموا المحال التى صلى 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم بين المكة و المدينة فلا يصلوا فیها 
و نهى بعض العلماء عن القيام حين يذكر ولادة النبى صلى الله عليه 
و سلم فى محافل المولودیات و شددوا النكير فى ذلك و اعلنوا به 
لثلا يظن الجهلة ان تعظيم الازمنة و الامكنة و المقابر و الصلحاء 
| لذاتها فيقعوا فى ورطة الاشراک كما وقع فيه جهلة الأمم السابقة 
لكن لما استحكم فى قلوب الناس ان تعظيمها لیس لذاتها بل لانها ' 
| مظاهر لانوار الله كان سيدنا حبر الصحابة عبد الله بن عمر عليهم 
| السلام كلما يمشى بين مكة و المدينة يتجسس الامكنة التى نزل 
| فيها التبى صلی اله عليه و سلم أو صلی فيها قيتتزل فيها و ييصلى 
| فيها بمحضر الاصحاب عليهم السلام و لم ينكروا ما فعلوه كما نى 
الكتب الصحاح کصحیح البخاری. و غیره فدل تلك الآيات و 
| الأحاديث و الآثار التی: كبادت ان تكون مجمعا عليها على ان 
الازمنة و الأمكنة و المقبابر و ارواح الاموات و الأحياء وسائل 
عادية فى كسب الخيرات و زيادة الفضل و انه اذا اعتقد جهلة ' 
14 
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سي ا ع يي بوي سس عسي سم يي ا 


العوام انها مباركات فى ذواتها او مؤثرات بذواتها يجب على 
الخواص من الأولياء و العلماء ان يشددوا النكير عليهم و سدوا 
باب التعظيم بل الزيارة عليهم و ينبهوهم ان لامؤثر و لا عظيم الا 
الله تعالى و اذا زال هذا الاعتقاد و علم الناس ان زيارتها و القرب 
اليها [انماهی) لانها مظاهر لم يمنعوا من ذلك بل ارشدوا الى 
التقرب يها الى الله تعالى و على هذا استحب المتأخرون القيام عند 
سماع ولادة النبى صلی الله عليه وسلم و التوجه به الى الله تعالى. 
و اما الوسائل المعادية الاختيارية فهى صرف العيد قواه 
قى العبادات و فى اكتساب المعارف الربانية و تحصيل العقائد 
الحسنة الدينية حتى يتقرب الى الله و يستحق دخول الجنة و 
الخلوص من النار فان المثيب وان كان هو الله تعالى بمحض فضله 
و جوده وكرمه و الأعمال غير جديرة فى ذاتها ان یتسسیب عنها 
العفو كما يدل له آيات و أحاديث كحديث صحيح البخارى و غيره 
بطرق صحيحة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل احدا 
عمله الجنة قالوا و لا أنت يا رسول الله قال و لا أنا الا ان يتغمدنى 
الله بقضل ورحمة (وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قاربوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو أحدّ منكم بعمله. قالوا: 
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کے | 
ولا أنت با رنول اله ؟ قال: ولا أن إلا أن مد الله برحمة منه وفستض رز ٠‏ 
مسلم الا ان الله تعالق جعلها وسائل عاديةا كما نطقت بيه الآينان و ۱ 
الاحادیث. ۱ 
فيا ايها الانسان بعد ان تلونا علیک ما ذکرنا لم يبق لک 
مريب و مشکک و وجب علیک أن تژمن بأنك لا تخلو فى 
ظاهیک و باطنک لحظة يقظة و مناما و غفلة و تذكرا عن توسلک 
بالوسائل و احاطة الوسائط العادية بجوانیک الظاهرة و الباطننة و 
انت تستفیث فی حوائجک المعاشية و المعادية يكل بر و فاجر و 
تستعين فى حرکاتک و سکناتک بكل موقو کافر بل یکل جماد 
وح فتقول بلسان حالک او مقالک يا ايتها الآرض امتعینی من 
السقوط و النزول و يا ايتها المظلة ادفعى عنى الحر و البرد ويا 
ايها الرجل اعنی فى حمل العدل على الراحلة و يا ايها الطبييب 
الکافر العدى لى فى الدارين ناولنى الدواء لدفع مرضى و لا يخطر 
ببالکران كلا من ذلك وسيلة عادية و ان الغوث الحقيقى و المعين 
الواقعى هو الله تعالى بل ظاهر حالک يدل على آنک تعتقد أنه لولا 
تلک الوشائل ل يحضل مرادک حيث لو قل لك فبى برشک 
توكل على الله و لا تراجع 


۱ 
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الطبيب الكافر او فى تحصيل معاشک توكل على الله و لا تخدم 
الكفرة و لا تطلب منهم شيئا تستهزء بالقائل بل تنسبه الى الجنون 
تقول كيف يبرء المريض من مرضه بلا طبیب سيما أحباء الكفر 
فانهم اتقنوا صنعة الطبابة وكيف يعيش الشخص بدون التقرب الى 
الكفرة فانهم ذووا مال و ثروة و نفاذ الى غير ذلك مما هو معلوم 
من حالک و تزعم انک يالغ الى أعلى مراتب التوحيد و لكن اذا 
قال أحد عندک يا رسول الله صلى اله عليه وسلم او يا ايها الشيخ 
الحى او يا عبد القادر الجيلانى أعنى فى الشىء الفلانسی توسوس 
الیک نفس الأمارة و يدسس عليك الشياطين ان هذا القول اشراک 
و كفر وتشدد الانكار على القائل و تشتم المنادى و المنادی فان 
زعمت ان هذا القائل يظن ان المنادى مؤثر بالذات فهذا سوء ظن 
باک المسلم مع ان الآيات والأحاديث ناطقة بانه لو صذر كلمة 
ل يج تفای ا 
لهذا الظن بمجرد ذلك بل هو جار فى قولك يا ايها الطبيب الكافر 
اعنى فى دفع مرض فانت ایضا مشرک بل أقبح حالا مته حیسث 
أشركت كافرا عدوا لک و لربک له تعالى و هذا القائل استغاث 
بنبى او ولى صديق له تعالى و انت تستهزء به و ما ذلک الا 
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لأنى فضلت الكافر بل الجماد حيث تتوسل بهما فى حوائجى 
على اولیاء الله تعالی ونسيت قوله تعالى أل إن أولياء الله ا وق 
عَلَيْهِم ولا هُم يَحْرَنُونَ (۶۲) يونس .وتناسيت الحدیث القدسى 
الربانی الوارد بطرق صحاح فى الكتب الصحاح عن النبى صلى اله 
عليه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: إن لله تعالى قال: من عادى لى ولياً فقد 
آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت 
عليه: وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى آحبه, فإذا أحبيته 
كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به ويده التى 
يبطش بهاء ورجله التی يمشى بهاء وان سألنى أعطيته؛ ولئن 

استعاذنى لأعيذنه رواه البخارى. 

آذنته: أعلمته بأنى محارب له استعاذنى روى بالنون وبالباء. وزاد 
فى بعض الطرق (و لسانه التى يتكلم بها و فژاده الذى يعقل به) 
فانه شاهد صدق على ان الولى موجود و انه اهل مكاشفة و انه لا 
يجرى منه شىء و لا حركة و لا سكون لا ظاهرى و لا باطنى الا 
بأذن خاص شهودى منه تعالى و ان باغضه و المستهزء به محارب 
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له تعالی و أن اتکار ذلك انکار لأصل مهم من أصول الدین فان 
زعمت أن الولاية حق و لکن هذا الزمان خال عن الولی او ان كل 
من أريه ليس بولى لانه يأكل ويشرب ویمشی فی الاسواق فانت 
تناسيت قوله صلى الله عليه وسلم : - حَدَثَنَا عُبَيْدُ الّه يْنَ مُوسَى 
له وسلم قال تا یرال طَائفة من أصّتى ظاهرین خی ايهم أضْر 
الله وف ظاهرون)الى آخر الأحاديث المنقولة سابقا مع ان خالک 
تشبه حال الاسرائيلية و المشركين حيث قالوا ان النبوة حق لكن 
محمدا لكونه ماشيا فى الاسواق و أكلا وشاريا و معاصرا لنا ليس 
بتبى و لعل أمّارتك بالسوء تدسس علیک و تسول لک ان لا 
تستمع لما تلی علیک و ألغ فيه و نقرء علیک آیات و أحاديث 
کالحدیث الصحیح فیما اوصی به سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما(عن ابن عباس» رضی الله عنهماء 
قال: كنت خلف النبی. صلى الله عليه وسلم. يوما فقال: يا غلام إنى 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهک. ذا 
سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله. و اعلم: أن الآأمة لو 
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اجتمعت على أن ینفعوک بشیءء لم ینفعوک إلا بشىء قد كتبسه الله 
لك. وإن اجتمعوا على أن ون بشىء! لم ییضروک إلا بشیء 
قد كتبه الله علیک؛ رفعت الاقلام. وجفت الصحف رواه الترمذى 
وقال: حديث حسن صحيح). 

و نقول لک هذا و أمثاله صريحة فى ان سؤال غير الله و الاستعانة 
بمن سواه حرام بل اشراک فقل فى جوابها التوسل بالوسائل مسا لا 
يخلو عنه البشر كما دل عليه ما سبق من الآيات و الاحاديث و كما 
ان سيدنا موسى على نبينا و عليه الصلوة والسلام لما جعله الله 
رسولا مؤيدا بالمعجزات الباهرات كالعصا و اليد البيضاء و غيرهما 
لم يقنع بذلک بل طلب وسائل أخرى علمية و عملية داخلة فيه و 
خارجة فيه كشرح الصدر و حل العقدة من لسانه و تيسير آمره و 
جعل آخیه هرون عليه السلام وزيرا له و شد آزره به و اشراکه له 
فى أمره معللا ذلك بان ذلك يكون سببالكثرة التسبیح و الذكر 
فقال: (قال رب اشرح لی صَدرى (۲۵) ويسر لى آشری (۲۶) 
وأخلّل عقدة من لستانی (۲۷) يققهُوا قوی (۲۸) وجل لی وز يرأ 


من آفلی (۲۹) قارون أخى (۳۰) اشد به آزری (۳۱) وَأَشْركْهُ فى 
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آثری (۲۲) کی نسبحك کثیرا (۳۳) وذگرک کثیرا) ولم يعاتبه 
ربه بان یقول له لم تتوكل على و لم ترض بنصری لک و وعدی 
لک انک ستغلب فرعون و قومه و طلست منی تقویتک بغيسرى 
فانت مشرک بل أقره على ذلك و قال: لقد اوتيت سولک يا 
موسی فدل ذلك على ان التوسل بالوسائل مسدوح فبی حسوائج. . 
المعاش و المعاد و لذا قال تعالی و تعاونوا على البر والتقوى و لا 
تعاونوا علی الاثم والعدوان فدل ذلك على ان التعاون و الاستعانة 
موجودة فئ کل هن البر و العدوان لکنه قى الاول مأمورييه.و. ‏ 
ممدوح و فی الثانی منهی عنه و مذموم و قال تعالی يا ايها الذین 
آمنو! اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا فى سييله لعلکم 
تفلحون و هذا يدل على ان التقوی الشاملة لجمیع وجوه العیادات و 
المعارف التی منها تحصیل الامور المعاشية يقصد تقوية امور 
المعاد مشروطة عادة بابتغاء الوسيلة و أن المراد بالجهاد اعم من 
جهاد الكفرة الظاهرى و من جهاد الكفرة الباطنى اعنى جهاد النفس . 
الامارة و الشياطين كما ورد بطريق كثيرة حتى كاد ان يكون 
متواترا (رجعتا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر) و ان المراد 
بالوسيلة اعم من الوسائل الظاهرة کاسباب الجهاد الاصغر و من 
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الوسائل الباطنة كوسائط الجهاد الاكبر من الاستعانة بالکتي 
السماوية و الانبياء عليهم السلام و الاولياء و العلماء قدس ا 
اسرار جميعهم و التخصيص ببعض دون بعض تحكم بحت. 
فنلخص بذلك ان معنى مثل اذا سئلت فسل الله الخ انه اذا 
| اردت ان تسئل شيئا من احد سواه تعالى او استعنت بغیره تعالى 
فاسئل الله اولا و استعن به ابتداء فى خاطرک أن يوجه الیک قلب 
من تسئله او تستعين به الیک حتی یکتسب مأمولك اذ قلوب 
الخلائق بيده فما لم يجعله الله تعالى عونا لک لا يمكنه ذلک كما 
قال فى الحديث الصحيح و الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
أخيه فانه كما انه دال على ان معاونة العبد لأخيه امر ممدوح و أنه 
| تعالى يجزيه و يعينه فى حوائجه كما اعأن اخاه کذلک يدل على 
| انه لو لم يعنه الله لم يقتدر ان يعين غيره و ربما يقال ان للتوكل 
| مراتب ادناها ان يتحرى الشخص الأسباب معتقدا أن الله جرى 
عادته أن يحصل المسببات عند تحصيل الاسباب وان كان هو 
المؤثر و هذا شأن العامة من الناس و اوسطها ان يتحرى الأسباب 
من حيث كونهامظاهر لتأثير الله لا من حيث كونها اسباباو وسائل 
0 عادية و هذا وظيفة الخواص و اعلاها ان لا يتحرى الاسباب اصلا 
| ۲ 
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و یتوجه بشراشره الى جانب القدس و لا یحوم حول الوسائل اصلاً 
و هذا شأن خاص الخواص و لكل من هذه المراتب درجات بعدد 
تعدد أحاد المتوكلين كما اشتهر ان الطرق الموصلة الى الله تعالى 
بعدد انقاس الخلائق حتى ان من ترک درجة تليق به شاغلا بأدونها 
عوتب منه تعالى و على هذا الباب ما روى ان يوسف طاف بأبيبه 
عليهما السلام فى خزائنه فلما أدخله خزانة القراطيس قال يا بنى ما 
اعفى عندک هذه القراطيس و ما كتبت الى على ثمانى مراحل قال 
امرنی جبريل عليه السلام قال او ما تسئله قال انت ابسط منى اليه 
فاسئله فقال جبريل عليه السلام الله تعالى أمرنى بذلك لقولک و 
اخاف ان يأكله الذئب قال فهلا خفتنى 

فتقول ان النبى صلی الله عليه وسلم اشار الى ا 
عياس رضى الله عنهما بلغ مرتبة التوكبل الثالشة لا يليق به ان 
يتحرى الاولى و الثانية فبقاعدة ما تقرران جمع الدليلين ما امكن 
واجب يجب تأويل ما تعارضا بحمل ما دل على التوسل على مسن 
لم يبلغ المرتبة العليا من التوكل او على ان تحرى مع اعتقاد انه لا 
تأثير لها و حمل ما دل على النهى عنه على من بلغ المرتية العليا 
منها او على من يزعم أن الوسائل.مؤثرات. 


۳۳ 


Scanned by ۴ 


السسسس سس ا 
ملس س 


فان زعمت ايها الانسان الفرق بين الوسائل الظاهرة لانى 
تشاهدها. فانكارها انكار للبديهى و الوسائل الباطنة فاتهنا غير 
مشاهدة لك و لا يمكن احدا ان يجعلها مشاهدة لک لا لعدمها فى 
ذاتها و لا لامتناع مشاهدتها بل لانک لم تبلغ مراتب الشهود 
فحالک حال الاعمى المحيط به الضوء المنکر لوجود الضو او 
مشاهدته لا لعدم الضوء و لا لعدم مشاهدته بل لان فيه آفة العمنى 
المانعة لذلک و عناده حيث لم يقنع بقول المخبرين فان الآيات و 
الأحاديث كما ذكرنا بعضها و ذكر غيرها فى كتب العرفاء كأحياء 
العلوم لحجة الاسلام الغزالى عليه السلام و عوارف المعارف 
للقطب السهروردى عليه السلام دالة على حقية التوسل بالوسائل 
الباطنة و يا ايها الأنسان ويلا لک و ويحا لحالک انت لا تعلم 
شیئا حقيقة بل و لا تعلم كيف یتحرک آصبعک و بأى قوة تتحرک 
مع انها أقرب الأشياء المخلوقة اليك و لا تصغى لقنول العلماء 
الجهابذة و الاولياء الذين انتشر صيت فضلهم و ذكر مزيد علمهم 
فى الآفاق اذ الاولياء و العلماء الرسانیون من زمان السعادة الى 
زماننا هذا من الاصحاب والتابعين و التبع و غیسرهم أطبقوا على 
التوسل بالاولياء و العلماء فى دروس العلم الباطن و الاستعانة 
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بأساتذتهم الا يرى ان الافاضل مثل سيدنا عبد القادر الجيلى عليه 
السلام و الأئمة الأربعة و امام الحرمين و الغزالى والشيخ أبن حجر 
و صاحب نهاية المحتاج و صاحب مغنى المحتاج الى قرننا هذا مثل 
ساداتنا العلامة النودشى و العلامة القزلجی و العلامة الچوری و 
العلامة الکانی کبودی و امثالهم خضعوا رقابهم للأولياء و خفضوا 
جناح الذل لهم و توسلوا بهم فى امور معاشهم و معادهم‌قالتوسل 
بالوسائل الباطنة كاد ان یکون مجمعا عليه بينهم فان زغمت: انهم 
ناقضوا فى ذلك فهذا تضلیل و تفسیق لخواص أمة المجمدية بلا 
دلیل ظاهر او انهم جاهلون فهذا تجهیل لهم و.لا یمکنن: احندا ان 
یقبل قولک و ان زعمت ان اجماع هوّلائک معارض بقول کثیر من 
جهابذة العلماء مثل أبن تيمية تيمية و من یحذ حذوهم سلمنا ذلى لکن 
نقول لک. . 

اما اولا فقولهم خرق لاجماع من قبلهم على حقية التوسل بالوسائل 
الباطنة و خرق الاجماع حرام. 

و اما ثانيا بان ما استدلوا به على ذلك من ظواهر الكتاب و السنة 
معارض بصرائح أخرى منهما دالة على خلاف ما ادعوا قيجب 
الجمع كما ذكرنا سابقا. 
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و اما ثالثا فلاتهم. لما لم يشاهدوا ذلك و عليهم الغرور بحيث لم 
يقنعوا بقول غيرهم المشاهدين لذلك و بعدوا انفسهم عن اقليم سر 
دقيق من كان له قلب او القى السمع و هو شهيد و سكنوا ذواتهم 
فى تيه ظلمة صم بكم عمى فهم لا يعقلون و انقدح فى خواطرهم 
بتدسيس النفس الامارة التوسل بالوسائل الباطنة مما لا تريه و له 
نعلمه و كل ما لا نريه و لا نعلمه فهو غير حق فلذلک كلما قرع 
اسماعهم آيات او احاديث دالة على حقية التوسل بالوسائل الباطنة 
اولوها بتأويلات فاسدة و لم يدرواان كلية قولهم: و كل مالا 
نريه الخ ممنوعة منعا ظاهرا اذ المغيبات لم تخطر بيالهم فضلا عن 
ان يروها او يعلموها مع انها حقة و تناسوا قوله تعالى: (و-ما يعلم 
تأويله الا الله و الراسخون فى العلم يقولون)الآية ۷ آل عمران فانه 
يدل على انه يجب الايمان بما جرى به ظاهر الكتاب و السنة سواء 
. علم الشخص تأويله کالعرقاء و العلماء الربانیین و عليه يحمل قول 
الخلف الاعلم بالوقف على لفظ العلم او لم يعلم تأويله غير الله و 
عليه يحمل قول السلف الاحكم بالوقف على لفظ الله. 

و اما رابعا فهم لا يمكنهم انكار التوسل بالكتب السماوية و 
الرسل عليهم السلام و الا فقد كفروا و هى من الوسائل العادية 
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الباطنة و كذا الاولياء و العلماء الربانیون كما ينص عليه قوله 
تعالى(و لو ردّوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم) الآية ۸۳ النساء. فدل على ان المشكلات ترد 
على اهلها و اهل مشكلات باطن الدين العرفاء فعلم ان الانصاف و 
المأموربه فى الدين الاقتصاد بين طرفی الافراط و التفريط ان 
يعتقد أن التوسل بالوسائل العادية معاشية او معادية ظاهرة او باطنة 
محسوسة أو غير محسوسة اضطرارية او اختيارية ان كان بحيسث 
يعتقد الشخص انها وسائل عادية جعلها الله تعالى مظاهر لقدرته و 
ارادته يمكن عدم المسببات مع وجود تمامها و وجود المسببات 
مع عدمها كان حقا او بحيث يعتقد انها مؤثرات بالذات كان اشراكا 
او انها وسائل اعدادية لا يمكن وجود المسیب بدونها و لا عدمه 
مع وجودها كان تفلسفا و قولا بایجاب الله تعالی و نفیا لاختیاره و 
كفرا. 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
هذه رسالة الملا| 


© 


لحاج محمد باقرالبالكى (رحمه الله) فى مسئله: 
هل تبطل صلاة الصوفية المجذوبة بالحركات والاصرات وهل 


يجوزلمن تمسک بشيخ ان ينتقل الى مرشدفى حياة مرشده الأول اوبعد 
مماته ام لایجوز؟ ۱ 

الجواب وبال التوفیق:نسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى رب اشرح لي درن ویسرلی امری واحلل عقدة 
من لسانى يفقهوا قولى ..ولتوقف الجواب على بیان حقيقة 
البشروحقيقة الطريقة وحقيقة السلوى والسير والتزكية و الجذية 
والتصفية , نشیر اولا الى اجمال هذه الحقایق فنقول:یسمی مافی سفل 
هذا العالم اعنی من مرکزه الى محد ب العرش بما فيه عالم الخلق لانه 
قابل للخلق یعنی التصویرو التقدیروعالم المشاهدة لقبوله الإحساس به 
والعالم السفلی والظلمانی لانه اسفل العالم وبعید فى ذاته عن النورية 
وعالم المادیات و 


عالم الامکان لسرعة تبادل اوصافه وانتقاله کثیرا من العدم الى الوجود 


و من الوجود الى العدم وكل ما فى هذا العالم مکانی. یحتاج الى 
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المکان و یسمی ما فوق ق العني الی ما لا بعلم نهایته الالف بعال و 

لعدم قبوله التصویر و عالم الغیب لعدم مشاهدته عادة بالحواس الظامر: 
و العالم العلوی النورانی و عالم الوجوب لانه و ان كان فى زای 
مخلوقا حادئا ممکنا لکن لکونه فانیا فى الله باقيا بالله یعرض ل 
الوجوب بالغير بحيث لايفنى ما فيه اما مطلقاء کماهوعند من يقنول ار 
الحشر بالجمع بعد التفزق او الاً فى مثل لحظة عند التفخة الاولى ع 
من يقول أن الحشر باعادة المعدوم. و من ثز اجمع الحكماء و الصوفية 
والعليوق و ا لین ن على بقاء التفس الانسانية و عدم فواتها بعد 
مدت و خراب البدن و لانه قريب من الل فی ذاته ال صارقى سکم 
الماديات كما فى حال الكفر و العياذ باه و 
اظلال صفات الله و ذاته بحيث 


لا نه يحضر عنده صور من 
| یکون فى کل آن من آنات وجوده مع 
الله قريبا منه حاضرا عنده الا اذا تنازل بالكفر.فمن توهم من تسمية هذا 
العالم عالم الوجوب ان للبشرحظا من حقيقة حقيقة الوجوب فهو ضلال و 
زندیقه من صوفية الاعاجم ای ها حال مت 
الصوفية الوجودية (قسدس الله اسرارهم) كما حقق ذلک سيزنا الامام 
الربانی(قدس سره فى مکتوباته و كل ما فى عالم الامر مجر لاحظ له 
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من البعد و المقدار.و الجهة و المكان, فجميع ما فيه و ان تعلق بالمكان 


فهو غير مكانى وتحقيق ذلك ان التعلق و يسمى حلولا و ظرفية و 
معية و قربا و احاطة اما تعلق جسم بجبسم او عرض او تعلق عرض 
بعرض» أو جسم .و هذه الاربعة وجرن لكل ا ا چ 
هو تعلق المجرد بالمادى او تعلق المجرد بالمجرد اوتعلق الله بجميع 
الماديات و المجردات بحيث لايعزب شىء منها عنه تعالى .فكما انه 
لايشابه ولایمائل ذاته تعالى شىء من الاشياء و لايعلم احد غيرالله ذاته 
و صفاته بل لايمكته الاطلاع على كنهه تعالى لغيره ولو فى الآخرة 
کذلک لایشایه و لایمائل تعلقه بالاشياء شى د من التعاقات و لا بعلسه 
احد و لوفی الاخرة و اما تعلق المجرد بالمادى او المجرد بالمجرد 
فیعلمه العرفاء اهل البصایر المنفتحة عیون قلوبهم ولایمکن ان یتعلمه 
غیرهم الا اجمالا و لنذکر لذلک مثالاءلا شک انك اذا قابلت المرآة 
حصلت صورتک فیها مع الجزم بان حصولها لیس فى سطح المرآة و له 
فی خنها و لا نظير صورتک فى بدنک او منقوشة على الکاغز 
(الورقة)فهى كائنة فیها لا كائنة فیها لانها محسوسة و حاصلة فیها 
بحسب نفس الأمرلا فى الخارج ولا کالتعلقات الأربعة المارة و لا شک 


o 


۳ 
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ایضا ۳ قابلت وراك اي ی أخرى تعمل ےی 
فى المراة الاخری, فحصول صورتك فى المراة نظير علاقة المجرر , 
بالمادئ و حصول صورتک فى المرآة فى مسرآة أخرى نظير علا . 
مجرد بمجرد فكما ان هذه الصورة حالَة فى المرأة مع عدم کون الم 
محلا و مکانا لها کذلک المجرد متعلق بالمادی مع عدم کون المادی . 
مکانا هو لما أراد الله ان یجعل البشر خليفة فى الارض لیترقی الى 
ابد الاباد جعل له حظا من عالم الخلق و حظا من عالم الامر فما له من . 
عالم الخلق منحصرفی لطیفتین الأولى: اللطيفة القالبية وهی مشتملة : 
على الغناصر الأربعة و النفس النباتية التی هی مبدء للتغذية و النماءو , 
النفس الحيوانية التی مبدء للحس و الحركة الارادية و ما لها من القوی . 
و اللوازم المبينة فى الحکمة والکلام و التتصوف و الطب .و الثانية: . 
التفتتد: الأنساتة الظاهرة التی بها امتیاز ظاهر الانسان عن جمیع الأنواع , 
NEY‏ لجمیع العلوم الكلية و الجزئية و الصنایع و أمارة اولاء ثم : 
تصير لوامة. ثم مطمئنة. ثم راضية ثم مرضية# و ماله من عالم , 
الامرخمس . القلب والروح والسر و الخفى والاخفی #ومرتبة القلب فى , 
عالم الامر تحت الروح و هو تحت السر و هو تحت الخفی و هو تحت 


5 


Scanned by ۴ 


۱ 


الاخقی ٠و‏ اذا تعلقت المجردات بالمادیات تنست ما كانت عليه من 
القرب الى الله و الائس به و تصير فى حکم المادیا ت فیتوجه البشر 
بجمیع مادیاته و مجرداته الى الزخارف الدنيوية و الشهوانية النفسانية 
و اللذائذ الجسمانية, حتى لو لم یحصل الجهاه الاکبر و غلية الروح 
على النفس لبلغ کل أحد الى الکفر الحقیقی و حب الترفع بحيث یدعی 
الألوهية و یتعالی عن ان یکون له شریک فى التأله و المالكية و 
الملكية کماقال فرعون (ماعلمت لکم من اله غیسری) و من شم ترى 
الصبى أولا يصول على الاکل و الشرب و اذا تميز يصول على الترفع 
و الغلبة ولا يتصور جانب الله اصلا الا اذا علّمه ایواه او غيرهما معالم 
الدین.فارسل الله الرسل(علیهم اللام) وأنزل الكتب فبهدايتهم الناس كانوا 
احقاء بأن يتذكر مجرداتهم ما كانت عليه من القرب من الله تعالى و 
الأنس به فان امتثل الشخص أوامر الله و انتهى عن مناهیه يكن من 
جملة الشاکرین و يتضفى مجرداته عن كدورات عرضت لها بالمزج مع 
الماديات بل تزداد صفاء بعد صفاء الى أبد الآباد و يتزكى مادياته 


۱ تزكية بعد أخرى الى آبد الآباد عن النكارة و البعد عن الرزائل و ان 


کفر و العياذ بالّه یزداد کل من مادیاته و مجرداته نکارة بعد نکارة و 
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ُعدأ بعد بُعد و خبثا بعد خبث فيخرج عن ساحة القدس بالكلية, و الى 
هذا الاشارة بمثل قوله تعالى(انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 
فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السّبیل اما شاكرا واما كفورا) و جعل اله 
لكل من مادياته اصلا فى العالم الاكبر فأصل(۱) ماله من العناصر 
العناصر الأربعة و أصل نفسه الإنسانية الظاهرة الأفلاک السبعة رز 
الكرسى و العرش و جعل اصل مجرداته تسعة عشر دائرة «فتصير مع 
دائرة الامكان عشرين دائرة فنسبة كل دائرة سافلة منها الى ما عليها 
كنسبة ذرة الى عالم الامكان .و لا يكمل البشر الا بان يطلع علی 
حقايق هذه الدوائر العشرين و ملكوتها و دقائقها حسب الطاقة البشرية. 
[ ولهذا الاطلاع درجات متفاوتة و مراتب مختلفة فاطلاع الولى مثلاً 
۱ دون اطلاع النبی و اطلاع النبى دون اطلاع الرسول .بل بين اطلاعات 
الاولياء تفاوت كثير و هکذا اطلاعات الانبیاء مثلا متفاوتة و الى هذا 
الاطلاع اشار بقوله (وکذلک نرى إبراهيم ملکوث السماوات 
مس سس ت 
(١)المرادبالاصل‏ هتالکل وبالأصل فى قولهواصل التفس ال المتعل ی قبانعتاصکل أخد 
اصل‌جزء من‌العناصرالااربعةونفس كل لاتکملالابالتعلی بالسماوات والكرسى والعرش. 
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والار ض ۷ من دوائر ۳ الأمر تسمى دأ 


باظلال اساد الله و صفاته وو 


ئرة القلب ودائرة 


و ی 
الأولى المراقبة بوسيلة الرابطة اى التفکر فى الله و الاستمداد من ذاته 
تعالى لكن بعد احضار الرابطة فى اول الوهلة و تسسمى مراقبة 

الافعال اذ يوقن الولى فيها ايقانا بلا شائبة هواجس تسردد اوريب بان 
0 جميع الافعال صادرة منه تعالى لا دخل فيها للعبد الا بالمحلية و بان الله 
۱ هو خالق وحده و الأسباب و الوسائل فى حکم العدم فيحصل له 
المرتبة الاولی من مراتب التوحید. الثانية المراقبة المعية فیحصل له 


احدية 


ese > 


حقيقة (و هو معکم اينما کنتم ) اما وجدانا او احساسا وابصارا على 


اختلاف مراتب الولی قوة و ضعفا فالشخص الواصل الى هذه المرتب 2 


تعرج مجرداته عن عالم الإمكان الذى مقداره خمسون الف سنه و 


۳ ¬ س مت سے 


سارت فى الداثرة الاولی من دوائر عالم الامر مع أنه یسمی میتدئا فى 
الطريقة و لایکون ذا بصيرة كاملة و لاینفتح عين قلبه انفتاحا معتدابه 
حتی يرى المفیبات و یکتسب من الارواح و قلسا يرى الأرواح و 
یتذاکر معها لکن لعدم تزكية نفسه لا يأمن من تدسیسات النفس و 
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تسویلات الشیاطین و ریما يرونه الحق باطلا و الباطل حقاء فان لم | 
يكن له مرشد ظاهر ماهر حى و لم يحك له ما وقع له ليبين له الحق 
من الباطل و یمیز له الواردات الرحمانية من التدسیسات الشيطانية ۱ 
لضل وأضل و تسمی ثلائة دواثر و قوس من الدوائر التسعة عشر 
الأمرية دواثر الولاية الکبری .وفی هذه الدواثر المراقبة الاقربية المشار 
اليها يقوله تعالی(ونحن اقرب اليه من حبل الورید) وقوله فى الحديث 
القدسى الرباتيى (ولايزال العبد یتقنزب:الی بالنوافل حتى احبه... ) 
والمراقبة الاخدية اى احدية الذات بحيث لايرى الوجود فى الحقيقة 
لالله تعالى فيحصل المرتبةالثانية من مراتب التوحيد » قيحب الله تعنالی 
لذاته و يخيه الله لذاته و اليه الاشارة بقوله(يحيهم ويحبونه) و بقوله 
فى الحديث القدسى: (فاذااحيبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصريه و يده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها و اذا سألنى 
أعطيته و لأن استعاذ بى لأعيذنه. 

و باقى الدوائر دوائر الولاية العلياء فمن أتم الولاية الكبرى فان 
كان بحيث يكون ذا بصيرة كاملة فله ان لایسلم نفسه لمرشد ظاهر لکن 
بشروط مبينة فى التصوف بل يصح ان يجيزه مرشده للاشارد امااجازة 


۱۰ 
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مقيدة آومطلقة وفق شروط مبينة فيه ٠فعلم‏ ان من له الولاية الصفری 
مطلقا وبعض من له الولاية الكبرى اى من لم يكن له بصيرة كاملة و 
لم يجزه المرشد للارشاد, لايامن مكر النفس وكيد الشیطان يجب ان 
یراجم المرشد الظاهر الحى حتى يدفع اشكالاته و يبين له السسالک و 
المهالك.و من ثم نرى الامام الربانى (قدساللهسره) مع نهاية بلوغه 
أقصى مراتب الكمال و التكميل يكتب كثيرا فى مکتوباته الى الاولیاء 
الذين أجازهم للارشاد وسألوه عن احوال و شروط انه امرهم بان يجيؤا 
اليه و یشافهوه ويذكر لهم باللفظ ما يصح لهم و يطالع بذاته ذواتهم و 


ان لم يمكن اتیانه أحد السائلين اليه كان يرسل اليه شخبصا بصيرا 


يطالع حاله و يعلمه ما يصلح له و مكتوباته مشحونة بأمثال هذا كثيرا 
فلولا ان بلوغ الشخص اقصى مراتب المكاشفة و البصيرة شرطا لعندم. 
إحتياجه الى لفظ المرشد الحى لتوجه الامام(قدسسره) بروحه الى 
السائل و دفع اشکاله و أخرجه عن ورطة الضلال على ان الكمل ايضا 
يحتاجون الى موازنة ما ينكشف لهم بالفاظ الكتاب والسنة فما 
وازنهماء فهو من الله و مالا فمن الشيطان حتى ان سيدنا محمدا 
(صلى الله عليهوسلم) مع كونه أفضل الخلق وكمال عصمته و انسداد 


١١ 
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باب تدسیسات اللفس و تسویلات الشیطان بالكلية ی 
الحدسیات و علم المغيبات الى ما لايعلمه أحد غير الله تعالى کار 
لايعتمد على ما يظهر له الا بعد ان يوازنه بقواعد الفاظ القرآن ومز 
معنى قوله تعالى(وماينطق عن الهوی ان هوالاوحى يوحى) فاستنبط 
جميع الاحاديث من القرآن الكريم لكنن:ظريق فهمها مسدود على 
غيبره(صلى الله عليه وسلم ) كما قال تعالى (فلايظهرعلى غيبه 
آحداالامن ارتضى من رسول) الآية... فعلم ان البشر مركب من ماديات 
مذكورة و مجردات خمسة و ان محل سيره و كماله دائرة الامکان و 
تسعة عشر دائرة من عالم الامر و يسمى سيره فى عالم الإمكان ودائرة 
الولاية الصغرى و فى دواير الولاية الکبری سيرا الى الله لاه لم يقرب 
من الذات بحيث ینکشف عنده تجليات انوار ذاته سواء لم ينكشف 
عنده انوار تجليات الأسماء والصفات و الشؤون ايضا كما فى دائرة 
الإمكان او انكشفت عنده على الترتيب كما فى دائرة الولاية الصغرى و 
دوائر الكبرى و يسمى سيره فى سائر الدوائر سيرا فى الله للقرب منه و 
ظهور تجليات أنوار ذاته عنده» و رجوعه عن هذا لارشاد الخلق يسمى 


۱ 
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فحينيذ يكون يبدنه مع الخلق و بروحه مع الحق و هذا معنى قولهم 
الصوفی كائن بائن* ثم السير اما سير تعقلى و علمى او سير تخيلى او 
سير قدمى أو سير نظرى مثلا: من لم يرى الشمس أصلا و عرفها بوجه 
كلى منحصر فيها فهو سائر اليها سيرا علميا و تعقليا و إذا رءاها فحين 
إحساسه بها سائر اليها سيرا نظريا و بعد غيبتها عن باصرته سيرا تخيليا 
و أن فرض صعوده بجسده اليها فسائر اليها قدميا# 

.. فالبشر لكونه مكلفا بعلم ذاته تعالى و صفاته سائر اليه تعالى 
بأحد الأنحاء الأربعة فمن كان من اهل الاستدلال او التقليد فسيره 

تعقلی و من كان من اهل العرفان فسيره نظرى أو قدمى او تخيلى على 
اختلاف درجاتهم ٠نعم‏ سيرهم فى الدايرة الأخيرة وتسمى الدائرة 
اللاتعينية سير نظرى لإنسداد السير القدمى حينئذ ولكونه مكلفا بتضفية 
المجردات و تزكية الماديات ليندرج فى سلک (قدافلح من زكاها)و 
يبعد عن زمرة (وقدخاب من دساها) يكون الشخص فى أول آمره 
بمنزلة المريض و رزايله بمنزلة المرض و التصفية و التزكية بمنزلة 
التداوى و يتألم به فمنهم من هوقوى لا یتحرک و لايصيح و منهم من 
هو ضعيف يتحرك و یصیح و يعذره الناس و لا يلومونه و يعذره 
۱۳ 
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الشرع مع تحركه فى الصلاة و خروج اصوات منه بلا اختيار کذلک 
المجذوب السالک مريض حقيقة فان كلف الضعيف منهم بعدم التحرى 
و عدم حصول الصوت منهم فهو بمنزلة تكليف المريض بذلک مع انه 
غير مقدور له فهو مكلف بالتزكية و التصفية و أن لم يقدر و تحرى و 
صاح لكن حسبدستورالشرع. 
والشرع علم و عمل و إخلاص و العلم اما تعقلى أو تخيلى او 
حسى و ضرورى .مثلا علمک بمتاسک الحج قبل ان تحج تعقلى و 
حين الحج حسى و بعده تخیلی* 
والعمل اما تكلفى او غير تكلفى و الثانى اما غير هباجس فى 
| القلب اصلا عدمه اوهاجس مثلا فعل الصلاة لمن لم يعتدها تكلفى و 
لمن اعتادها غیرتکلفی فاما ان يبلغ حدا لايهجس فى خاطره تركها 
اصلا اولا:* والاخلاص ان لا يريد فى علمه و عمله غير وجه الله و له 
مراتب كثيرة فحقيقة الشريعة المطهرة عالم واسع أحاط بعالم الامكان 


س 


و جميع دوائر عالم الامر بحيث لو صعد شخص كسيدنا محمد (صلى 
الله عليه وسلم) الى ما لا يتناهى من دوائر عالم الأمر فهو سائر فى 
حقيقة الشريعة غير خارج عنها لكنها من حيث علم الشخص بها تعقليا 


١ 
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وعمله فيها تكلفيا تسمى فى عرف العامة شريعة و من حيث جهاده مع 
نفسه فيها ليصير علمه بها ضروريا وحسيا و عمله فيها غير تكلفى و 
ليتحصل له مراتب الاخلاص تدريجا تسمى طريقة و إذا صارالعلم 
ضروريا و العمل غير تكلفى و حصل الإخلاص فيها تسمى خقيقة., 
فالثلاثة متحدة ذاتا وانما تختلف باختلاف:علم و عمل السالكين .و من 
ثم لما سئل سيدنا الشاه نقشبند (قدسالله سره وانزلعلينا من بركاته) 
عن الغرض من الطريق اجاب بأن الغرض منه حصول كمال الإخلاص 
وصيرورة العلم النظرى والكسبى ضرورياوشهوديا والعمل التكلفى غير 
تكلفى و معلوم أن النفس والشياطين يجاهدون حق المجاهدة مع الروح 
و قوايه فى ان لا يتصفى الشخص ولايتزكى بل ليكون من الخائيين 
الخاسرين كما أخبر الله عن الشياطين فى مواضع كثيرة من القرآن 
العظيم فيدسسون عليه كمال التدسيس و لايكفى للناقص أن يوازن 
أعماله مع ظاهر الكتاب و السنة لانهم كثيرا يرونه الحق باطلا والباطل 
حقا فيضل و يضل و من ثم كان (صلى الله عليه وسلم ) يرسل مع 
وجود القرآن والاحاديث الجامعة لجميع معالم الدين و معارفه لمن 
أتقنها حق الاتقان ظهرا و بطنا مبلغين و مرشدين و لم یقنع بمجرد 
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القران و السنة وكذا الخلفاء الراشدون و سائر الأصحاب (علی كل 
منهم‌السلام) و هكذا الائمة و الأمراء الى زماننا هذا فیجب على 
الشخص ما لم يبلغ غاية مراتب الولاية الكبرى أن يشافه مرشدا ماهرا 
باهرا حيا فى جميع أحواله لا لأن المرشد يحركه فى المراتب و يوجر 
له المراسم والاوصاف الحسنة فإن هذا خاص باه تعالى بل ليهديه الى 
المضار و المنافع ليجتنب الأولى و يكتسب الثانية و ليرشده الى ما 
يميز به الصحيح عن الفاسد إذ لو جرت عادة الله بأن يهدى الناس بلا 
وسيلة لكفى ذاته تعالى بلا حاجة الناس الى إرسال رسول أو إنزال 
كتب ولو كفى وسيلة و إن كان ميتا لكفى سيدنا محمد (صلىالله عليه 
و سلم) ولم يحتج أحد الى مرشد فانه أشرف الأرواح و أشدهم قوة 
وأصفاهم* و ما ذكرنا حكمة التوسل بالمرشد؛ نظیر ذلك أن کتب 
جميع العلوم المدونة مصنفة باللغة العربية و من علم العربية يفهم 
معتاها حسب قواعد اللغة العربية فمن هذه الحيثية لا يحتاج الى معلم 
يعلمه تلک الكتب لكن لالفاظ الكتب حقائق و دقائق و قواعد مبينة 
فى کتاب: آخر أو فى علم آخر و رموز لايطلع عليها الا صدور العلماء 
الراسخين فان أجاط المطالع بجميع ذلك لم يحتج الى معلم أصلاه 
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ان لم يحط بها إحتاج الى معلم و هكذا جميع مسالک الشرع الشريف 
مدونة لكن لها حقائق و رموز لا يعلمها ال الراسخون فى العلم كما هو 


معلوم من أحوال الناس فان آية واحدة لها معان ربما يطلع بعض الناس 


على بعض منها و بعض آخر على بعض آخر منها فیتلاحبق أفكار 
الجميع ثم يظهر حقيقة الآية و لا يقدركل أحد على دفع تدسيسات 
النفس و تسويلات الشياطين فيحتاج التاقص الى مرشد صفى زكى 
عالم بالمسالك و المهالک و مشارب السالكين * مثلا مشرب بعض 
السالكين يناسب كثرة الصلاة و بعضهم كثرة الصیام و بعضهم كثرة 

التفكر و كل من الثلاث ممدوح فى الشرع و مبين فيه و مأموربه فلولا 

مرشد يهديه الى ما ينفعه لدسس عليه النفس و زينت له ما يضره حتى 

يدخله فى ورطة رياء او عجب او كبر او غيرهما من الرزائل كما أن 
ذلك مجرب فيمن لا مرشدله ظاهرا فليس المرشد شریکا له تعالى بل 
مثله مثل المدرس فى الهداية و الارشاد فان كان التوسل بالمدرس 
غیرشرک فهو ايضا غير شرك و ان كان هذا شركا فليكن ذلك ايضا 


شركا * 
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إن قيل عهد محمد فی عصره(صل یا عليه وسلم) و فى عصور 

الخلفاء الراشدین والاصحاب (علی كل منهم السلام) و التابعين و 
غیرهم الى زماننا هذا التوسل بالمعلم من غير نكير فصار إجماى 

" سكوتيا بل قولیا و فعلیا بخلاف حضور درس المرشد و التوسل به؟ 

قلا ان المسألة الجن علیها ة قد یکون للم بها واجیا ای 
ین الكل 3 عليها و على انعقاد عليها كل مكلف و قر 
یختص بعلمها بعض الناس کوجوب السدس لبنت الاين مع بنت الصلب 
فان علم ذلک کفاتی على بعض الناس و حضور حلقة درس زین 
من قبیل الاول اذ يعدم علم ظواهر الشرع یحصل الکفر او الابتداع او 
الفسق و من ثم اطلع على اجماع صحته جمیع الناس و التشیث بالمرشد 
من قبیل الثانی اذ هو واجب کفائی سبب لکمال )١(‏ الشخص لایتعلق 
پجهله تكفيسر و لا ابتداع و لافسق,فهو ایضا مجمغ عليه من 
٠‏ عصرآلصحابة(عليهم السلام) الى عسصرنا هذاو مماقرره 





(١)وانه‏ تعلق بانكاره ايتداع بل ربمايجره الى الکفر ٠‏ 
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لنبی(صلی اللهعليه وسلم) و يدل عليه آيات و أحاديث و لكن لعدم 
عموم التكليف به لم يشتهر يشتهر اشتهار الاول و خص بعمله بعض الناس 
على أن الاصل فى كل شىء الجواز والصحةمالم يدل عليه دليل قطعى 
بطلانسه. ولعسل مسن ینکسر القسشيث بالمرشد يظسن أن 
المريد يحسب أن مرشده مؤثر و شريك له تعالى . و قد علست ان . 
حقيقة الارشاد هداية كهداية المدرسءو من ثم تشبث بالمرشد الاف 
اف من فلت اسخين مثل الأئمة الاربعة (على کل‌منهم السلام) و 
آصحابهم و سائر العلماء الفضلاء الصالحین الى زماننا هذا و سلموا 
. آنفسهم لمرشدیهم کالمیت بين یدی الغاسل و کفی بذلک دلیلا لانهم , . 
ان لم یذوقوا فى ذلك حقيقة و لم يتبين لهم صحته لرجعوا عن ذلک و 
بينوه للناس, و م: منكر ذلك لم يذق هذا و من القواعد المسلمة المجمع 
عليها ان من حفظ حجة على من لم يحفظ و المثبت مقدم على الناقى 
و ما يذكره المنکر من الشبهات مدفوع بحمله على من يظن تأثير 
غيرالله فى الوجود * 

ثم الطريقة اما جذبة و تصفية و اما سلوى و تزكية و على 
الاول الطريقة العلية الصديقية التقشيندية المجددية فان المريد اذا سلم 
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نفسه لله تحت تربية مرش دكامل ماهر باهر الك یدنم اغ 
إسارة مجرداته لمادياته و يجذبها دفعة الى عالم الامر مع بقاء علاقتي 
بالمادیات فيصفيها شینا فشيئا الى تمام دائرة الولاية الصغرى فيحصل 
لهم تصفية قبل تزکیة ومن ثم الک سالكو هذه الطريقة نی[ 
الأمر العبادات الظاهرة کثیرا الا الواجبات والسنن الم کدة و يأمر ۲ 
المرشد بالتفکر فى المجردات واذا وفق الله الشخص لبلوغ الولاية 
الكبرى والعليا يشرع فى طريق التزكية بان يزكى التفس أولا ثم 
النارئم الهواءثم الماءثم التراب و تزكية التراب انما يحصل لمن بلغ 
آخر نقاط الولاية و ذلك نادر جدا فیحصل تزكية بعد تصفية وتصفية 
كاملة بعد التزكية و على الثانى الطريقة العلوية الجيلائية العلية اقدس 
الله أسرارالكل) فانهم يشرعون فى تزكية النفس واللطيفة القالبية آولاء و 
من ثم يصدر عنهم عبادات ظاهرة قوية شديدة كالأربعينيات و كثرة 
الصيام الى غير ذلک اذا علمت ذلك فنقول إن المجذوب و السالک 
مريض حقيقة يداويه الله تعالى بالتصفية و التزكية و لا قدرة له على 
دفع الألم و لا على دفع الحركات و الاصوات الا الأقوياء منهم فان 
قدر على الدفع او تصنّع فى ذلک رياء فصلاته باطلة بالحرکات و 


۲۰ 
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ظهور الصوت منه* و ان كان محقا صادقا فى الجذبة و لم یقدرعلی 
الدفع فصلاته صحيحة و مثاب عليها ضعف ثواب غير السالک لا 
قياسا على المريض بل هو أعلى المرضى و غير مكلف لان مرض 
الرزائل أشد وأخبث من الامراض البدنية و من شم أوجب الشرع 
تداوى الرزائل بالتزكية و التصفية و لم يوجب.تداوى المرض البدنى 
فان كلفنا المجذوب ان لا یسلک الطريق او ان لا يصلى فهو تكليف 
بما أوجب الله خلافه و ان كلفناه بان لا يتحرك و لا يصيح فهو تكليف 

بالمحال كتكليف المترشح المرتعش بعدم الارتعاش و ان قلنا إنه كاذب 

يقدرعلى الدفع فهذا سوء ظن بمسلم صالح فالمجذوب ان كان صادقا 

فى الجذية غير قادر على الدفع فلا يخف لومة لاثم و يجب على 

المنصف ان لايلومه و صلاته صحيحةءو ان كان كاذبا أو قادرا على 
الدفع فليخف الله و یترک جذبته .نعم يجب عليه ان ينسلخ عن شغله 
قبل إقامة الصلاة و أن يستمد من اله بوسيلة المرشد أن يثبته فى 
الصلاة فان جرب ان ذلك نافع له فليعده فى كل صلاة و الا فلا يجب 
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و من تمسک یمرشد کامل باهر ماهر فلا يجوز له الانتقال الى آخر و ۱ 
لو علم أن المنتقل اليه آفضنل فن مرشده الاول الا ان أمرة مرشر, ۱ 
بطیب نقسه بالانتقال كما وقع ذلك کثیرا من المتقدمین ‏ - . 

و أمّا بعد وفاة المرشد فان أراد مجرذ حفظ الایمان و حشره فى 
زمرة آتباع الصنالحین و دفع البلایا ظاهرة و حصول الآمال الدنيوية 
فیکفیه روحانية مرشده الاو فی ذلك فلاینتقل ٠‏ و ان أراد الترقی فى 
مقامات الطریق فان كان ذابضيرة کافلة و طمثنان قلب و نفس بأن بلغ 
مرتبة الولاية الکبری فکذلک یکفیه روحانية مرشده و يحرم عليه 
الانتقال والا فیجب عليه الانتقال لیخرج عن ورطة تدسیسات النفس 
وتسویلات الشیاطین ویسلک مسالک الطریق بشلامة فمن أطلق 
حرمة الانتقال فکلامه محمول على احدی الفرقتين الاوليين و من أطلق 
الجواز بل الوجوب آراد بالنسبة الى الفرقة الثالئة و قد تواتر انتقال 
کثیر من الأولياء العظام من مرشد میّت الى مرشد حى منهم سيدا 
خواجه بهاء‌الدین شاه نقشبند (قدس‌اله سره العزیز) فانه أخذ قى صباه 
البيعة من سيدنا خواجه باباالسماسى(قدسالله سره) ثم بعد فوته و أن كان 
يستمد فى الحقيقة من روحانية سيدنا خواجه عبدالخالق 

۲۲ 
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الغجدوانى(قدسسره) لكن تشبث ظاهرا بسيدنا خواجه السيد الأمي ركلال 
(قدس سره)ليبين له لفظا المسالك و المهالک و منهم سيدنا الامام 
الربانی(قدس الله سره) فانه أخْد البيعة من والده الماجد(قدسسره) فى 
الطرائق الوجودية والقادرية والچشتية وبلغ الکسال فیها حتی أجازه 
والده بالارشاد فى الطرائق الثلائه و آقامه مقامه ثم بعد وفاة والده لما 
طالع کتب السادة التقشيندية (قدس اه آسرارهم) إشتاق الى دخول طريقتهم 
ولم يقنع بولایته و كمال علمه و انتقل الى سیدنا خواجه محمد باقی 
باه (قدس‌سره) و أخذ البيعة منه وأتم تلك الطريقة على يده فى شهرین 
وأيام كما هو مذکور فى کثیر من مکتوباته. و منهم سیدنا خواجه 
آبوسعید (قدس اه سره قانه أخذ القادرية والچشتية من المرشدین 
وأجازوه بالارشاد فیها وصار ولیا باهرا ثم انتقل الى سیدنا الشاه 
عبدالله الدهلی (قدس‌سره) فأخذ منه بيعة الطريقة العلية النقشيندية فجعله 
نائبا منابه قائما مقامه حتی ان حفیده سیدنا محمد مظهر المهاجر 
المجددی (قدس‌اثه‌سره) بعد ان حکی هذه الحكاية قال ان الشاه جعل 
سيدنا مولانا الخالد (قدسسره) تحت تربيته وقد فصل انتقال الشاه 
نقشبند والامام الربانی وجده الشاه أبى سعيد فى كتابه المناقب 
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الأحمدية. ومنهم سيدنا مولانا الخالد ذوالجناحين (قدسسره) فانه كان 
فى إبتداءأمره على الطريقة القادرية حتى تصفت مجرداته وتزكت : 


مادياته ثم انتقل الى سيدنا الشاه عبدالله (قدسسره) قصار وليا ماهرا , 


باهرا فى الطريقة العلية النقشبندية فى مدة قريبة من تسعة أشهر.ومنهم 
سيدنا الشيخ عثمان سراج الدين الظويلى (قدسسره)فانه كان قادريا فى , 


أول آمره حتی امن روحانية دنا عبدالقادر الجیلانی (قدس الله سره) 


بالانتقال الى سيدنا مولانا الخالد (قدسسره) وأمثال هذه الحكايات كثيرة . 


ی 


مشحونة بها کتب سير الاولیاء(علهم السلام) فلولا جواز الانتقال بل 


سس 


وجوبه لدفع التدسیسات و سهولة السیر لم یرتکبوه ثم ان مشاربهم( )۱‏ 
(علیهم السلام) فى إرشاد الناس متفاوتة. فستهم من یجعل ملكة : 
الرابطة سارية فى مادیات و مجردات المرید فینعکس الرابطة بالانوار , 
والتجلیات أولا وینعکس المرید باظلال ذلك ففى الحقيقة السالک هو , 
الرابطة و الشخص فى ظلها ولا یکون الحاصل ملكا ابتا للمرید و 


` 





(١)(بيان‏ لسر ان اتباع بعض الاولياء تكثر منهم الجذبة و يعسر عليهم الانتقال بخلاف 
اتباع ولى اخر) 


۲ 


Scanned by ۲ 


يزول عنه الحاصل بأدنى كدورة من مرشده و بُعده عنه ولكن 
يترقى بحسب الظاهر سريعا فتقل الجذبة من هذا المرشد و يندر انتقال 
أتباعهم بعد موتهم و على هذا كان ساداتنا الشيخ عمر الضياءالدين و 
الشيخ على الحسام الدين و الشيخ شمس الدين البرهانی (قدساله 
أسرارهم) و هذا أصلى من حيث سرعة الترقى الظاهرى (لكنه من حيث 
امکان زوال الحاصل نقص لكن المرشد يراعى فى ذلك شيوع طريقته 
لیکون آکثر ثوابا عندالله و منهم من یجعل رابطته ناظرة لاعمال المرید 
هادية له فالسالک فى الحقيقة هو المرید ویکون الحاصل و لو أقل 
قلیل مملو کا له یتعسر زواله فیکون المرید سالکا فى الحقيقة یکثر منه 
الجذبة ولعدم سراية الرابطة فيه یسهل عليه الانتقال الى مرشد آخر بعد 
وفاة مرشده و على هذا كان سیدنا الشیخ محمد علاءالدین (قدس‌اله‌سره) 
و أظن أن سیدنا و مرشدنا الشاه محمد عثمان سراج الدین الشانی 
أرواحنا فداه) على هذا المشرب وهذا أولى من وجهين کون الحاصل 
مملو كا للمرید عسير الزوال و سهولة الانتقال و أصعب من وجه آخر 
هو عدم حصول الترقی الظاهری الا بعد الكمال»* ومنهم من یراعی 
الطریق الاول فى بعض المریدین والثانی فى بعض آخر و على هذا كان 
۰( 
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سيدنا الشيخ نجم الدين (قدسسره) فنوصى أن لا ينكر أحد من أتباع 
ولى أحوال أتباع ولى آخر لأن الطرق الموصلة الى الله بعدد أنفاس 
الخلائق ولكل وجهة هو موليها هذا ما أردنا جمعه بحوله تعالى و قوته 
و انما أطنبنا ذلك ليعلم كل أحد حقيقة الأمر و اله أعلم بالحال و صلى 
الله على سيدنا محمد و جميع إخوانه من النبيين و الصديقين و الشهداء 
و الصالحين و الآل و الأصحاب و الاولیاء و العلماء و أمته أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الققير الى الله محمد باقر (أعلى 
الله مقامه) 

ء سس ل 
وقدتمت کتابتها وله الحمد نسخا عن رسالةالمؤلف (رحمه اف 
التى هی بخطه وذلک فى أوائل شوال ۱۴۰۵ هجریة(علی صاحبها 
آلاف ألف صلاة وسلام وتحية) بمنزل مولانا ومرشدنا حضرة 
الشيخ محمد عثمان سراج الدین (قدس‌سره‌وآدام نعمة بقائه)فى 
مدينة بغداد (حرسه‌اه) موافق حزیران ۱۹۸۵ ميلادية وكتبها 


۳۹ 
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